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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقد مه الطیعه الثانية 


امد لله والصلاة والسلام على سیدنا وإمامنا وآسوتنا وحبیبنا رسول الله» 

وعلی اله وصحبه ومن اتبع هداه . 
(آما بعد) 

فإن ما يهلك الأم وقوعها فى آحد طريقين: طریق الغلو» وطریق الانحلال . 

والغلو یعنی : التشدد والتنطع والتعسیر على عباد الله تعالى» وایقاعهم فى 
الحرج والشدة» بتوسیع داثرة الواجبات والحرمات علیهم» ورفض الرخص التی 
رخص الله لهم ولهذا جاء فى امحدیث : «إياكم والغلو فى الدين» فاغا هلك من 
كان قبلكم بالغلو فى الدين»» «هلك المتنطعون» قالها ثلانا. 

ومثل الغلو: التسیب والانحلال والانفراط » بتضييع الأوامر والنواهی 
واستحلال الحرمات. والتفریط فى الواجبات وعدم الوقوف عند حدود الله . 

والخير كل الخير فى النهج الوسط. الذی یتجنب الافراط والتفریط ‏ أو الغلو 
والتقصیر . وهو ما دعا إليه القرآن الکريم والسنة النبوية» وحث عليه آمة الاسلام 
الراسخون فى العلم . 

وهذا النهج وحده منهج | لوسطية والاعتدال هو حبل النجاة وسفينة الونقاذ 
للامة ما تعانیه من ماس ومشکلات . 

ومن فضل الله علینا : أن وفقنا إلى هذا النهج الأصيل» وثبتنا عليه . ومن فضله 
سبحانه : أن أصبح هذا النهج الیوم هو النهج الأول فى التوجیه والتأثير» بعد أن 
كان فى بعض الأزمان موضع الاتهام» والغمز. 


وقد كتبت هذه الكلمات فى بیان هذا المفهوم أو الصطلح» حتى لا يفسره كل 
من شاء بجا شاء . وقد تفضل المركز العالمى للوسطية بالكويت بنشر طبعته الأولى . 
وها هی ذى دار الشروق تتولى هذه الطبعة لینتفع بها المسلمون فى آفاق الأرض . 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 

الفقير إلى عفو ربه 


يوسف القرضاوى 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » والصلاة والسلام على خاتم رسله محمدء 
الذى أرسله الله رحمة للعالمين» ونعمة على المؤمنين» كما قال تعالى : وما 
أَرَسلنَاك إلا رحمة للعالن 4 (الأنبياء :۷( وقال : لقد من الله علی المؤسين ذ 
بعت فيهم رسولا من أنشسهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة 
وإن کانوا من بل في ضلال مبین) (آل عمران : ۶ ورضی الله عن اله 
وصحبه ومن اتبعهم باحسان إلى یوم الدین . 


(آما بعد) 


فقد كان من نعمة الله تعالی على : أن هدانی إلى تبنی فكرة الوسطية» ومنهج 
الوسطية من قديم» وهو منهج تلاءم مع فطرتی وعقلی» وانسجم مع فهمی 
للإسلام من ينابيعه الصافية» كما تواءم مع منطق العصرء وحاجات الأمة فيه 
وعلاقتها بغيرها من الأأم فى عصر تقارب الناس فيه حتى غدا العالم قرية واحدة. 
كما أنه المنهج الذى يعبر عن حقيقة الإسلام» وعن خيرية أمته ووسطيتها وشهودها 
الإيمانى والحضارى على الناس . 

وقد نذرت لهذا المنهج نفسى وعمری» وأعطيته فكرى ووجدانی» ودعوت إليه 
بلسانى وقلمی : إذا حاضرت أو خطبت» وإذا فقّهت أو أفتيت» وإذا علَّمت أو 
ربّيت» فى كل آليات اتصالى بالناس : على النبر فى السجد. أو فى قاعة 
المحاضرة» أو فى حلبة التأليف» أو على شاشات الفضائيات» أو على الانترنت . 


۱۱ 


وهذه صحائف كتبتها عن «الوسطية ومعالمها» راجيا أن يكون فيها بعض ما يعين 
على إشاعة هذا المفهوم وتصحيحه وتثبيته» بحيث تتجلى آثاره فى حياة المسلمين : 
فهما وعملا وسلوكا ودعوة. 

وإنى لأدعو الله تعالی أن ييسر لى فرصة شرح هذه المعالم ‏ التى بینتها الیوم - 
شرحا يرد فروعها إلى آصولها. ويصلها بأدلتها من الكتاب العزیز» والسنة 
المشرفة» كما يربطها بالواقع الذى نعيشه وبالعصر الذى يفرض علينا نفسه . « وم 
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توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه نیب © (هود: ۸۸). 


يناير ۲۰۰۷ م يوسف القرضاوى 
www.ibtesama.com/vb‏ 


مننديات مجلة الإبنسامة 


ممهوم الوسطية 


من قديم تعرضت لبيان مفهوم «الوسطية» وخصائصها ومظاهر جلیها» وذلك 
فى كتابى «الخنصائص العامة للإسلام» باعتبار «الوسطية» من آبرز خصائص 
الإسلام» ویعبّر عنها أيضا ب «التوازن» أو «الاعتدال»۰ ونعنى بها: التوسط أو 
التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين» بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير» ويطرد 
الطرف المقابل» وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه» ويطغى على مقابله 
ويحيف عليه . 

مثال الأطراف المتقابلة أو المتضادة: الربانية والإنسانية» الروحية والادیف 
الآخروية والدنيوية» الوحى والعقل الماضوية والمستقبلية» الفردية واطماعیة» 
الواقعية والمثالية» الثبات والتغيرء وما شابهها. 

ومعنى التوازن بينها: أن يُفسح لكل طرف منها مجاله؛ ویعطی حقه 
«( بالقسط 4 أو ظ بالقسطاس المستقیم 4 (الاسراء : ۰۳۵ الشعراء: 187)» بلا 
وکس ولا شطط ‏ ولا غلو ولا تقصيرء ولا طغيان ولا إخسار. كما آشار إلى ذلك 


ماو - وم و 


كتاب الله بقوله  :‏ وَالسّماء رفعها ووضع الميزان © ألا تطغوا في الميزان 0 
وأقيمُوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الْميرَان 4 (الرحمن:/!-9). فالوسطية هى التى 
تقيم الوزن بالقسط بلا طغيان ولا إخسار. 


عجرالانسان عن إنشاء نظام منوازن 
وهذا التوازن العادل فى الحقيقة أكبر من أن یقدر عليه الإنسان؛ بعقله الحدود؛ 
۳ 


وعلمه القاصر فضلا عن تأثیر میوله» ونزعاته الشخصية. والاسرية وار 
والاقليمية والعنصرية» وغلبتها عليه من حيث یشعر أو لا یشعر . 

ولهذا لا یخلو مد منهج أو نظام یضعه بشر -فردأو جماعة -من الافراط أو 
التفریط » كما يدل على ذلك استقراء الواقع وقراءة التاریخ . 

إن القادر على إعطاء كل شىء فى الوجود-مادیا كان أو معنویا حقه بحساب 
ومیزان هو الله الذی خلق كل شیء فقدره تقدیرا» وأحاط بكل شیء خبراء 
وأحصى کل شىء عددا. ووسع كل شىء رحمة وعلّما . 

ولا عجب أن نری هذا التوازن الدقیق فى خلق الله» وفی آمر الله جميعاء فهو 
صاحب الخلق والأمرء فظاهرة التوازن» تبدو فیما آمر الله به وشرعه من الهّدی 
ودين احق» أى : فى نظام الاسلام ومنهجه للحیاة» كما تبدو فى هذا الکون الذی 
آبدعته يد الله فأتقنت فيه کل شىء . 


ظاهرة التوازن فى الكون كله 

ننظر فى هذا العالم من حولنا فنجد الليل والنهارء والظلام والنور» والحرارة 
والبرودة والماء واليابس» والغازات المختلفة» كلها بقدر وميزان وحساب» له 
یطغی شىء منها على مقابله. ولا یخرج عن حده المقدر له . 
إن كلاً منها یسبح فى مداره را 
دائرته : وصدق الله العظيم إذيقول : © إا كل شيء خلقناه بقد ر (القمر E‏ 
ما ترى في خَلق الرحمن من تفاوت 4 (اللك : ۰6۳ لا الشّمس يبغي لها أن 
9 ان جه و ۳ و 2 ۲۷ 2 وم و ۳ 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك یسبحون 4 (يس: ۰) . 

والإسلام يريد من الأمة السلمة: أن تعكس ظاهرة التوازن الكونية فى حياتها 
وفكرها وسلوكهاء فتتميز بذلك عن سائر الم . 

وإلى هذه الخصيصة البارزة يشير قوله تعالى مخاطبا أمة الإسلام: ا وكذلك 
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جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرّسول عليكم شهيدا 4 
(البقرة : ۱6۳). 

ووسطية الأمة الاسلامية نما هی مستمدة من وسطية منهجها ونظامها؛ فهو 
منهج وسط لأمة وسط . منهج الاعتدال والتوازن الذی سلم من الافراط والتفریط 
أو من الغلو والتقصیر . 
من مزایا الوسطية وفوائدها 

ولقد كان من حكمة الله تعالی أن اختار الوسطية شعارا میزا لهذه الأمة التى هی 
آخر الأم» ولهذه الرسالة التی ختم بها الرسالات الالهية» وبعث بها خاتم آنبیائه: 


و 


رسولاً للناس جمیعا» ورحمة للعالین . 


الوسطية أليق بالرسالة الخالدة 

فقد يجوز فى رسالة مرحلية محدودة الزمان والاطار : آن تعالج التطرف فى 
قضية ما بتطرف مضاد فإذا كان هناك مبالغة فى الدعوة إلى الواقعية قومت عبالغة 
مقابلة فى الدعوة إلى المثالية . وإذا كان هناك غلو فى النزعة المادية» رد علیها بغلو 
معاکس فى النزعة إلى الروحية» كما رأينا ذلك فى الديانة المسيحية وموقفها من 
النزعة المادية الواقعية عند اليهود والرومان» فإذا أدت الدعوة المرحلية دورها 
الوقوت» وحَدّت من الغلو» ولو بغلو مثله» كان لا بد من العودة إلى الحد 
الوسط» وإلى الصراط السوى» فتعتدل كفتا الميزان. وهذا ما جاءت به رسالة 
الإسلام بوصفها رسالة عالمية خالدة. 

على أن فى الوسطية معانی أخرى تميز منهج الإسلام وأمة الإسلام وتجعلها أهلاً 
للسيادة والخلود. 


أ_الوسطية تعنى العدل 


فمن معانى الوسطية التى وصفت بها هذه الأمة فى الآية الكريمة ورتبت عليها 
شهادتها على البشرية كلها : العدل» الذى هو ضرورة لقبول شهادة الشاهد» فما لم 
يكن عدلا فان شهادته مرفوضة مردودة» أما الشاهد العدل والحكم العدل فهو 
المرضى بين الناس كافة . 

وتفسير الوسط فى الآية بالعدل ثابت عن النبی به فقد روی الامام أحمد 
والبخارى عن أبى سعيد الخدرى أن النبى بم فسر الوسط هنا بالعدل7١2.‏ والعدل 
والتوسط والتوازن عبارات متقاربة المعنى» فالعدل فى الحقيقة توسط بين الطرفين 
التنازعین أو الأطراف المتنازعة دون ميل أو تحيز إلى أحدهما أو أحدها. وهو بعبارة 
أخرى : موازنة بين هذه الأطراف بحيث یعطی كل منها حقه دون بخس ولا جور 
عليه . ولا محاباة له» ومن ثم قال زهير فى المدح : 

همو وسط يرضى الأنام بحکمهم إذا نزلت إحدى الليالى العظائم 

یصفهم بالعدل والقسط وعدم التحیز . 

وقال الفسرون فى قوله تعالی : ظ قال أوسطهم ألم أقل کم لولا تسبحون 4 
(القلم :۲۸)ء آی : آعدلهم(۲۳. يؤكد هذا الامام الرازی فى تفسیره بقوله : إن 
آعدل بقاع الشیء وسطه. لأن حکمه مع سائر آطرافه على سواء» وعلی 
اعتدال(۲۳ . 

ویقول الفسر آبو السعود: الوسط فى الأصل اسم لا تستوی نسبة الجوانب إليه 
کمرکز الداثرة ثم استعیر للخصال البشرية الحمودة لکون تلك الخصال آوساطا 
للخصال الذميمة المكتنفة بها من طرق الافراط والتفریط(*۲. 
(۱) رواه البخارى فى أحاديث الأنبياء (۳۳۳۹)ء وأحمد فى المسند (۱ 6۱۱۲۷ والترمذى فى تفسير 

القرآن (۰)۲۹۲۱ عن أبى سعيد الخدرى . 
(۲) انظر : تفسير الطبری (۱۲/ ۰)۱۹۳ وتفسير ابن كثير (5/ ١‏ 07)» وتفسير القرطبى (؟54/5١).‏ 


(۳) انظر تفسير الفخر الرازی (4/ ۱۰۹۰۱۰۸) المطبعة المصرية 6 ۱۳۵ه (2۱۹۳۵). 
)٤(‏ تفسیر أبى السعود (۱/ ۱۲۳) طبعة صبیح . 
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فالوسط يعنى إذن العدل والاعتدال. وبعبارة آخری : يعنى التعادل والتوازن» 


بلا جنوح إلى الغلو ولا إلى التقصير. 
ب- الوسطية تعنى الاستقامة 


ET‏ مر جام الس 
الطريق السوى الواقع وسط الطرق الجائرة عن القصد إلى الجوانب . فإذا فرضنا 
خطوطا كثيرة واصلة بين نقطتين متقابلتين» فالخط المستقيم ما هو الخط الواقع فى 
وسط تلك الخطوط النحنية. ومن ضرورة كونه وسطا بين الطرق الجائرة : أن تكون 
الأمة المهدية إليه وسطا بين الأم السالكة إلى تلك الطرق الزائغة(۱. 


ومن هنا علّم الإسلام المسلم أن يسأل الله الهداية للصراط المستقيم كل يوم ما لا 
يقل عن سبع عشرة مرة» هی عدد ركعات الصلوات الخمس الفروضه فى اليوم 
والليلة . وذلك حين يقرأ فاتحة الكتاب فى صلاته فيقول داعيا ربه : # اهدنا الصراط 
المستقیم 20) صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب علیهم ولا الضّالينَ 4 
(الفاتحة : ۰7 ۷). 

والإسلام وحده ینفرد بهذه الزية «الوسطیة» دون غيره من الملل . جاء و فى التفسیر 
المأثور التمثیل للمغضوب علیهم بالیهود» وللضالین بالنصاری! ولس ۳ 
ا ل ا لد 
SS‏ و ین فى التحريمء 
لا الج 6 a‏ 0121 
الرسوم فى الشعائر والتعبدات» والنصارى تطرفوا فى إلغاتها . 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) رواه أحمد فى المسند (۰)۲۰۳۵۱ وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير 
صحابيه» ولا تضر جهالته» وأبو يعلى فى المسند (۰)۱۰۱/۱۳ والبيهقى فى الشعب (5/ »)5١‏ وقال 

الهيثمى فى مجمع الزوائد: رواه آبو یعلی وإسناده صحيح (۲۰/۱). 
۱۷ 


والإسلام یعلّم السلم أن يحذر من تطرف كلا الفرية يقين» وآن يلتزم النهج 
الوسط. أو الصراط المستقيمء الذى سار عليه كل من رضى الله عنهم» وأنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


ج_الوسطية د ليل الخيرية 

والوسطية كذلك دليل الخيرية» ومظهر الفضل والتميزهء فى الماديات 
والمعنويات . ففى الأمور المادية نرى أفضل حبات العقد واسطته» ونرى رئيس القوم 
فى الوسط والأتباع من حوله . . . وفى الأمور العنوية نجد التوسط دائما خيرا من 
التطرف . 
وسط بين رذیاشین» و US‏ ول 01 و س 
(البقرة: ۱۳). الوسط ههنا: الخيار والأجود. كما يقال: قریش أوسط العرب 
نسبا وداراء أى خيرهاء وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم وسطا فى قومه 
أى : آشرفهم نسبا. ومنه : الصلاة الوسطی التی هى أفضل الصلوات. 
د_الوسطية نمثل الأمان 

كما أن الوسطية تمثل منطقة الأمان والبعد عن الخطر فالأطراف عادة تتعرض 


للخطر والفساد أكثر من غيرهاء بخلاف الوسط » فهو محمى ومحروس با حوله 
وفی هذا قال الشاعر : 


كانت هی الوسّط المحمی فاكتَتَقَتَْ بها احوادث حتی آصبحت طرقا 
وکذلك شأن النظام الوسط ‏ والنهج الوسط. والامة الوسط . 
ه_الوسطية د یل القوة 
والوسطية آیضا دلیل القوة. فالوسط هو مركز القوة. . ألا تری الشباب الذی 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱۹۰). 


۱۸ 


يمثل مرحلة القوة وسطا بين ضعفين : ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة؟! 
والشمس فى وسط النهار أقوى منها فى آول النهار وآخره؟! 


و الوسطية مرکز الوحدة 


الوسطية تمثل مركز الوحدة ونقطة التلاقى . . . فعلى حين تتعدد الأطراف تعددا 
قد لایتناهی» يبقى الوسط واحداء يمكن لكل الأطراف أن تلتقى عنده؛ فهو 
التتصف. وهو الرکز . وهذا واضح فى الجانب المادى والجانب الفكرى والمعنوى 
على سواء . 

ومرکز الدائرة فى وسطها یمکن لكل الخطوط الاتية من الحیط أن تلتقی عنده» 
والفکرة الوسط یمکن أن تلتقی بها الأفكار التطرفة فى نقطة ما + هی نقطة التوازن 
والاعتدال . كما أن التعدد والاختلاف الفکری یکون حتمیا كلما وجد التطرف» 
وتکون حدته وشدته بقدر حدة هذا التطرف . آما التوسط والاعتدال فهو طریق 
الوحدة الفكرية ومركزها ومنبعها . ولهذا تثير الذاهب والافکار التطرفة من الفرقة 
والخلاف بين أبناء الأمة الواحدة ما لا تثيره الذاهب العتدلة فى العادة . 


لهذه الزایا والفوائد التی ذکرناها للوسطية: حرص الاسلام على أن تکون 
فى الصفحات التالية . 


www.ibtesamna.com/vb 
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مظاهر الوسطية فى الاسلام 


وإذا كان للوسطية كل هذه المزاياء فلا عجب أن تتجلى واضحة فى كل جوانب 
الإسلام» نظرية وعملية» تربوية وتشريعية . 

أ- وسطية الاسلام فى الاعتقاد 

۱ فهو وسط فى الاعتقاد: بين الخرافيين الذين يسرفون فى الاعتقاد؛ 
الحس » ولا یستمعون لصوت الفطرة» ولا نداء العقل» ا 
ا وما عدا ذلك يرفضه ويعاله من رهام es‏ ۹ 
هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين © (البقرة: ۱۱۱). 

۲ وهو وسط بين الملا حدة الذين لا يؤمنون بإله قط » خانقين صوت الفطرة فى 
صدورهم» متحدين منطق العقل فى رؤوسهم و وبين الذين يعددون الآلهة. 
حتی عبدوا الأبقار» وألّهوا الأوثان والأحجار! 
له كفو أحد. وکل من عداه وما عداه : مخلوقات لا تملك ضرا ولا نفعاء ولا موتا 


۲۰ 


ولاحياة ولا نشورا؛ فتأليهها شرك وظلم وضلال مبين: # ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لأ بت جيب لبم اة وهم عن دع انهم افون 4 
(الأحقاف: ۵) . 
۳-وهو وسط بين الذین یعتبرون الکون هو الوجود الحق وحده» وماعداه_عالا 
تراه العين ولا تلمسه اليد خرافة ووهم» وهم الادیون الذين ینکرون كل ما وراء 
اس وبین الذین یعتبرون الکون وهمّا لا حقيقة له وسرابا ظ بقيعة یحسبه 
الظّمآن ماء حتی |ذا جاءه لم یجده شيا 4 (النور : ۳۹). فليس هناك إلا وجود واحد 
هو الله» ولا شىء غیره . وهم القائلون بوحدة الوجود. 
فالاسلام یعتبر وجود الکون حقيقة لا ریب فيهاء ولکنه يعبر من هذه الحقيقة إلى 
تشه کو ھا وه من كر بانط ود ا . وهو الله تعالى : إن في لق 
السمواتت والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي اباب 0 )0 الّذين بک 
الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا 4 (آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰). 
٤‏ وهو وسط بين الذين يؤلّهون الإنسان» ویضمون عليه خصائص الربوبية» 
ويعتبرونه إله نفسه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وبين الذين جعلوه أسير جبرية 
اقتصادية أو اجتماعية أو دينية ؛ فهو كريشة فى مهب الریح» أو دمية يحرك خيوطها 
الجتمع أو الاقتصاد أو القدر. 
فالانسان فى نظر الاسلام مخلوق مکلّف مسؤول» سید فى الکون» عبد لله» 
او عا یر ماج له رها ماه : إن الله لا يغير ما بقوم حّی يغيروا 
ما بأنفسهم 4 (الرعد: ۱۱). 
هوهو وسط بين الذين يقدسون الأنبياء حتى رفعوهم إلى مرتبة الألوهية أو البنوة 
للوله . . . وبين الذين كذبوهم واتهموهم» وصبوا عليهم كؤوس العذاب. 
فالأنبياء بشر مثلناء يأكلون الطعام» ويمشون فى الاسواق؛ ولكثير منهم أزواج 
۳۱ 


وذرية. وكل ما بينهم وبين غيرهم من فرق : : أن الله من عليهم بالوحی وآیدهم 
بالعجزات : « قالت لهم رسلهم إن نحن إل بشر متلکم ولكن الله يمن على من يشاء 
من عباده وما کان نا أن تأتیکم بسلطان الا يإذن الله وعلی الله فليو كل المؤمنون 4 
(ايراهيم : ۱۱). ١‏ ۱ ۹ ۱ ۱ 
7 -وهو وسط بين الذين یمنون بالعقل وحده مصدرا لعرفة حقائق الوجود» وبين 
الذين لا يؤمنون إلا بالوحی والالهام» ولا یعترفون للعقل بدور فى نفی أو إثبات . 

فالاسلام یمن بالعقل » ویدعوه للنظر والتفکر» وینکر عليه الجمود والتقلید 
ل هت ا وی 
إثبات أعظم حقیقتین فى الوجود. وهما وه ال ها ۱۳۰ وصدق دعوی 
ا ا EES‏ 
وتختلف» وما تغلب عليه الأهواء. وهادیا له إلى ما ليس من اختصاصه ولا هو فى 
قور من الات وا ات وطرائق الد 


ب - وسطية الإسلام فى العبادات والشعائر 

والاسلام وسط فى عباداته» وشعائره : بین الآدئكات:والتحل التی آلغت امحانب 
«الربانى» ‏ جانب العبادة والتنسك والتأله-من فلسفتها وواجباتها كالبوذية التی 
اقعصرت فروضها على الجانب الأخلاقی الانسانی وحده . . . وبين الادیان 
والتحل التی طلبت من آتباعها التفرغ للعبادة والانقطاع عن الحياة والانتاج» 
کالرهبانية المسيحية . 

فالاسلام يطلب من السلم آداء شعاتر محدودة فى الیوم كالصلاة» أو فى السنة 
کالصوم أو فى العمر مرة کاحج. لیظل دائما موصولا بالله . غير مقطوع عن 
رضاه. ثم یطلقه بعد ذلك ساعیا منتتجاء یمشی فى مناکب الأرض» ويأكل من 
رزق الله . 
(۱) هذه الحقيقة الأولى والکبری لم تثبت بطریق الوحی إلى رسول» فان الوحی والرسالة فرع عن ثبوت 

e‏ ولاح ع ی وغريزة الفطرة معا . ولکن فى 


۲۲ 


ولعل أوضح دليل نذكره هنا : الآيات الآمرة بصلاة الجمعة  :‏ يأيها الّذين آمنوا 
إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا ی ذكر الله وذروا بیع ذلکم خير كم إن 
کنتم تعلمون (© فذا قضیت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتخوا من فضل الله 
واذكروا الله كثيرا لَعلَكُمَ تقلحون 4 (الجمعة: ۱۰۰۹). 

فهذا هو شأن السلم مع الدين والحياة» حتى فى يوم الجمعة: بيع وعمل للدنيا 
قبل الصلاة» ثم سعى إلى ذكر الله وإلى الصلاة» وترك للبيع والشراء وما أشبهه 
من مشاغل الحياة» ثم انتشار فى الأرض وابتغاء الرزق من جديد بعد انقضاء 
الصلاة» مع عدم الغفلة عن ذكر الله كثيرا فى كل حال؛ فهو أساس الفلاح 
والنجاح . 


ج وسطية الإسلام فى الأخلاق 

١‏ والإسلام وسط فى الأخلاق: بين غلاة المثاليين الذين تخيلوا الانسان ملاكا 
أو شبه ملاك» فوضعوا له من القيم والآداب ما لا يمكن له» وبين غلاة الواقعيين 
الذين حسبوه حيوانا أو كالحيوان» فأرادوا له من السلوك ما لا يليق به» فأولئك 
أحسنوا الظن بالفطرة الإنسانية فاعتبروها خيرا محضاء وهؤلاء أساءوا بها الظن» 
فعدوها شرا خالصاء وكانت نظرة الإسلام وسطا بين أولئك وهؤلاء . 

فالانسان فى نظر الإسلام مخلوق مركب : فيه العقل» وفيه الشهوة. فيه غريزة 
احیوان» وروحانية اللاك . قد هدى للنجدین» وتهياً بفطرته لسلوك السبيلين» اما 
شاكرا وإما كفورا . فيه استعداد للفجور» استعداده للتقوی. نی عه 
وریاضتها حتی تتزکی  :‏ ونفس وما سواها © فألْهمها فجورها وتقواها (7) قد 
آفلح من زگاها ( وقد خاب من دسًاها 4 (الشمس N:‏ 

١‏ وهو كذلك وسط فى نظرته إلى حقیقةالانسان : بين النحّل والمذاهب التى 


تقوم على اعتباره روحا علویا سجن فى جسد أرضى » ولا يصفو هذا الروح ولا 


۳۳ 


المادية التى تعتبر الانسان جسدا محضاء وكيانا ماديا صرفاء لا يسكنه روح علوی؛ 
ولا يختص بأى نفحة سماوية . 

أما الإنسان فى الإسلام» فهو كيان روحى ومادى» كما يشير إلى ذلك خلق 
الانسان الأول آدم عليه السلام» فقد خلقه الله من تراب أو طين أو صلصال» 
وكلها تومى إلى الأصل المادى لبدن الإنسان» ذم ارق نله ا ة شيئا آخر 
هو سر تميز الإنسان» ومنبع کرامته» وفيه يقول للملائكة  :‏ فإذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين 4 (الحجر: 19). 
وما دام الانسان مرها من قبضة الطین ونفخة الروح» آو بلفظ آحصر : من الروح 
والبدن» فان لروحه عليه حقاء ولبدنه عليه حقاء وعلیه أن یعطی کل ذی حق 


حمه . 


والإسلام وسط فى النظرة ة إلى الحياة بين الذين آنکروا الا خرق واعتبروا هذه 
اهب هي كل ني يقن البداية والتهاية : ظ وقالوا إن هي الا حياتنا الدنيا وما 
نحن بمبعوئین 4 (الأنعام :؛ وبهذا غرقوا فى الشهوات» وعبدوا أنفسهم 
للماديات» ولم یعرفوا لهم هدفایرکضون وراءه غير المنافع الفردية الدنيوية 
العاجلة . . . وهذا شأن الماديين فى كل زمان ومكان . . وبين الذين رفضوا هذا 
الحياة» وألغوا اعتبارها من وجودهم» واعتبروها شرا يجب مقاومته» والفرار منه» 
فحرموا على أنفسهم طيباتها وزينتهاء وفرضوا عليها العزلة عن أهلهاء والانقطاع 
عن عمارتها والإنتاج لها. 

فالإسلام يعتبر الحياتين» ويجمع بين الحسنتين» ويجعل الدنيا مزرعة 
للآخرة» ويرى العمل فى عمارتها عبادة لله» وأداء لرسالة الإنسان» وينكر على 
غلاة المندينين تحريم الزينة والطيبات» كما ينكر على الآخرين انهماكهم فى الترف 
والشهوات. يقول الله تعالى فى كتابه : والذين كفروا یتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام واتار شوی لهم 4 (محمد وقول تفالن : يني آدم خذوا زينتكم 


۵ ام و سم 


عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا له لا يحب المسرفين 9 قل من حرم 


۲٤ 


زينة الله التي أخرج لعباده والطیّبات من الرَزق 4 (الأعراف: 07701 . ويذكر 
القرآن أن السعادة والحياة الطيبة فى الدنيا من مثوبة الله لعباده المؤمنين فیقول : 
ظ فآتاهم الله واب الدنيا وحسن واب الآخرة واللّه يحب المحسنين 4 (آل 
عمران ۸۰ ويعلم المؤمنين هذا الدعاء القرآنى الجامع خسنتیالدرین : رین 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار 4 (البقرة REDE‏ 


وكذلك الدعاء النبوى : « اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى» وأصلح 
لی دنياى التى فيها معاشى » وأصلح لى آخرتى التى إليها معادى » واجعل الحياة 
زيادة لی فى كل خيرء والموت راحة لی من كل شر»*'. 


د - وسطية الإسلام فى التشريع 
لبیل وهی ين الديترزذية الى آنسریت في ی وكثرت فيها 
المُحرمات. ما حرمه إسرائيل على نفسه وما حرمه الله على اليهود» جزاء بغيهم 
وظلمهم > كما قال الله تعالى : ل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طیبات أحلت 
لهم وبصدهم عن سبیل الله کنیرا © وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال 
الناس بالباطل # (النساء : ۱3۰ ,۱5۱). 

ومن السيحية التی سرفت فی الاباحة» حتی أحلّت الاشیاء التصوص علی 
تحريمها فى التوراة مع أن الإنجيل یعلن أن السیح لم یجی لینقض ناموس التوراة 
بل لیکمله(۳) ومع هذا أعلن رجال المسيحية أن كل شىء طاهر للطاهرین(۳ . 

من حق الله وحده؛ ولم يحرم إلا الخبيث الضارء كما لم يحل إلا الطيب النافعء 
ولهذا كان من أوصاف الرسول عند أهل الكتاب أنه : # يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
)١(‏ رواه مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۲۷۲۰) عن أبى هريرة . 


(۲) إنجيل متى (۵/ ۱۷). 
(۳) رسالة بولس إلى تيطس .)٠١ /١(‏ 


۳۵ 


عن المنكر ويحل لهم لیات ويحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم ‏ (الأعراف : ۱۵۷). 

والتشريع الإسلامى وسط فى شؤون الأسرة» كما هو وسط فى شؤونه كلهاء 
وسط بين الذين شرعوا تعدد الزوجات بغير عدد ولا قید. وبين الذين رفضوه 
وأنكروه ولو اقتضته المصلحة وفرضته الضرورة والحاجة. 

فقد شرع الإسلام الزواج بشرط القدرة على الإحصان والانفاق» والثقة بالعدل 
بين الزوجتین » فان خاف ألا یعدل» لزمه الاقتصار على واحدة» كما قال تعالی : 
ظ فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4 (النساء : ۳). 

وهو وسط فى الطلاق بين الذین حرموا الطلاق» لأى سبب کان» ولو استحالت 
الحياة الزوجية إلى جحيم لا یطاق» كالكاثوليك» وقریب منهم الذین حرموه الا 
لعلة الزنا والخيانة الزوجية كالأرثوذكس . . . وبين الذین آرخوا العنان فى أمر 
الطلاق. فلم يقيدوه بقيد» أو شرط» فمن طلب الطلاق من امرأة أو رجل» كان 
آمره بيده» وبذلك سهل هدم الحياة الزوجية بآوهی سبب» وآصبح هذا الیشاق 
الغلیظ آوهی من بيت العنکبوت . 

إغا شرع الاسلام الطلاق» عندما تفشل کل وسائل العلاج الأخرى» ولا یجدی 
تحكيم ولا اصلاح» ومع هذا فهو أبغض الحلال إلى الله» ویستطیم الْطلق مرة ومرة 
اف ود إلى جر ة الزوجية من جدید. كما قال تعالی : ظ الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 (البقرة :4( 

و وسط فى تشريعه ونظامه الاجتماعى بين «الليبراليين» أو «الرأسماليين» 
الذين پدلّلون الفرد على حساب الجتمع؛ > بكثرة ما يعطى له من حقوق يطالب بهاء 
وقلة ما يفرض عليه من واجبات يسأل عنهاء فهو دائما یقول :«لی .۰*۰۰ وقلما 
يقول: «علی ۰۰۰۰ وبين الماركسيين والجماعيين الذين يضخمون دور المجتمع» 
بالضغط على الفرد. والتقليل من حقوقه» والحجر على حريته» ومصادرة نوازعه 
الذاتية . 


۳۹ 


ه_ التوازن بين الطردية والجماعية 

وفى النظام الإسلامى تلتقى الفردية والجماعية فى صورة متزنة رائعة» تتوازن 
فيها حرية الفرد ومصلحة الجماعة» وتتکافاً فيها الحقوق والواجبات» وتتوزع فيها 
المغانم والتبعات بالقسطاس المستقيم . 
بينهما: هل الفرد هو الأصل والمجتمع طارئ مفروض عليه؛ لآن المجتمع إغا 
يتكون من الأفراد؟ أو المجتمع هو الأساس والفرد نافلة؛ لأن الفرد بدون المجتمع 
مادة غفل (خام). والمجتمع هو الذى يشكلها ويعطيها صورتها؛ فالمجتمع هو الذى 
يورث الفرد ثقافته وآدابه وعاداته وغير ذلك؟ 

من الناس من جنح إلى هذاء ومنهم من مال إلى ذلك» واحتد اخلاف بين 
الفلاسفة والمشرعين والاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين فى هذه القضية» فلم 
يصلوا إلى نتيجة . 

كان «أرسطو» يؤمن بفردية الإنسان» ويحبّذ النظام الذى يقوم على الفردية» 
وكان أستاذه «أفلاطون» یمن بالجماعية ‏ «الاشتراكية» ‏ كما يتضح ذلك فى كتابه 
«الجمهورية». 

وبهذا لم تستطع الفلسفة الاغريقية - (آشهر الفلسفات البشرية القديمة) أن 
تحل هذه العقدة» وآن تخرج الناس من هذه الحَيّرة» كشأن الفلسفة دائما فى كل 
القضايا الكبيرة» تعطى الرأى وضده ولا يكاد أقطابها يتفقون على حقيقة» حتى 
قال أحد آساتذتها: الفلسفة لا رأى لها!! لأنها تقول الشىء ونقیضه!! 

وفى فارس ظهر مذهبان متناقضان : أحدهما فردى ويدعو إلى التقشف 
والزهد» والامتناع عن الزواج» ليعجل الانسان بفناء العالم» الذى يعج بالشرور 
والالام» وهذا هو مذهب «مانی» ويمثل أقصى الفردية . 

وقام فى مقابله مذهب آخر یمثل آقصی «الجماعية» هو مذهب «مزدك» الذی دعا 


۳۷ 


إلى شيوعية الأموال والنساءء وتبعه كثير من الغوغاء» الذين عاثوا فى الأرض 
فسادا وضجّت منهم البلاد والعباد. 

وقد جاءت الادیان السماوية لتقیم التوازن فى الحياةء والقسط بين الناس» كما 
قرر ذلك القرآن الکریم»  ,‏ لقد آرسلنا رسلنا بالبينات وآنزلنا معهم الکتاب والمیزان 
ليقوم الناس بالقسط 4 (الحديد: ۲۵) » ولکن آتباعها سرعان ما حرفوها وبدئوا 
كلمات الله» ففقدت بذلك كثيرا من وظيفتها فى الحياة» حين فقدت ميزتها الأولى 
وهی : : ربانية الملصدر . وتركت لرجال كهنوتها يُحلّون لها ویحرمون عليها دون إذن 
من الله تعالى : [ اخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسیح بن مریم وما 
أمروا إل ليعبدوا لها واحدا لاله الا هو سبحانه عم يشركوت 4 (التوبة: ۳۱). 

لهذاء لم تقدم الأديان السابقة قبل الإسلام حلا لهذه المشكلة» فقد كان اليهود 
الذين تفرقوا فى الأرض يؤيدون الفردية» بل الفردية الطاغية» بتفكيرهم وسلوكهم 
القائم على الأنانية والعزلة عن المجتمعات : « وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم 
أموال التاس بالباطل ‏ (النساء : ۰6۱۲۱ كما سجل عليهم القرآن العزيز. 

وجاءت المسيحية أيضا تهتم بنجاة الفرد قبل كل شیء تاركة شأن المجتمع 
لقيصرء أو على الأقل( هذا ما يفهم من ظاهر ما يحكيه الإنجيل عن المسيح» 
حين قال : أعط ما لقيصر لقيصرء وما لله لله7"»!! 
وإذا طوينا كتاب التاريخ وتأملنا صمحات الواقع. فماذا نرى؟ 

إن عالمنا اليوم يقوم فيه صراع ضخم بين المذهب الفردی» والمذهب الجماعى . 
فالرأسمالية : تقوم على تقديس الفردية» واعتبار الفرد هو المحور الأساسى» فهى 
تدلّله بإعطاء الحقوق الكثيرة» التى تكاد تكون مطلقة > فله حرية التملك» وحرية 
القول» وحرية التصرف» وحرية التمتع» ولو أدت هذه الحريات إلى إضرار نفسه 
(۱) انظر: محاضرة الدكتور السلجوقی : «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» ضمن الموسم الشقافی الأول 


للإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر. 
(۲) إنجيل لوقا (١؟/‏ ۰6۲۵ ومتى (۲۱/۲۲). 


۳۸ 


وإضرار غيره» مادام يستعمل حقه فى «الحرية الشخصية»» فهو يتملك المال 
بالاحتكار والحيل والربا» وينفقه فى اللهو والخمر والفجور. ويمسكه عن الفقراء 
والساکین والمعوزين ولا سلطان لخد علیه لأنه «هو حر!». 

والذاهب الاشتراكية ‏ وبخاصة التطرفة منها كالماركسية ‏ تقوم على الحط من 
قيمة الفرد والتقلیل من حقوقه» والاکثار من واجباته. واعتبار الجتمع هو الغاية» 
وهو الأصل . وما الأفراد إلا آجزاء أو تروس صغيرة فى تلك «الآلة» الجبارة» التی 
هى الجتمع» والجتمع فى الحقيقة هو الدولةء والدولة فى الحقيقة هی الحزب 
الحاكم» وان شئت قلت : هی اللجنة العليا للحزب» وربا كانت هی زعيم الحزب 
فحسب. هی الدكتاتور! ! 

إن الفرد ليس له حق التملك إلا فى بعض الاأمتعة والمنقولات» وليس له حق 
العارضة. ولا حق التوجيه لسياسة بلده وأمتهء وإذا حدثنه نفسه بالتقد العلنى أو 
اخفی » فإن السجون والنافی وحبال الشانق له بالمرصاد! 

ذلك هو شآن فلسفات البشر ومذاهب البشر والدیانات التی حرفها البشن 
وموقفها من الفردية والجماعية» فماذا كان موقف الاسلام؟ 

لقد كان موقفه فریدا حقاء لم یمل مع هولاء ولا هژلای ولم یتطرف إلى اليمين 
ولا إلى الیسار . 

إن شارع هذا الاسلام هو خالق هذا الانسان؛ فمن الحال أن يشرع هذا الخالق 
من الأحكام والنظم ما یعطل فطرة الانسان أو یصادمها. وقد خلقه سبحانه على 
طبيعة مزدوجة : فردية واجتماعية فى آن واحد . فالفردية جزء أصيل فى كيانه» 
ولهذا يحب ذاته» ویمیل إلى إثباتها وابرازها ویرغب فى الاستقلال بشژونه 
الخاصة . 

ومع هذا نرى فيه نزعة فطرية إلى الاجتماع بغيره» ولهذا عد السجن الانفرادى 
عقوبة قاسية للإنسان» ولو كان يتمتع داخله با لذ وطاب من الطعام والشراب . 

۲۹ 


ولهذا قال الحكماء من قديم : الإنسان مدنى بطبعه» وقال فلاسفة الاجتماع 
اجنین الا سان رانا جا 

والنظام الصالح هو الذى يراعى هذين الجانبين فى حياة البشر: الفردية 
والجماعية» ولا یطغی احدهما علی الآخر. فلا عجب أن جاء الإسلام ‏ وهو دين 
الفطرة ‏ نظاما وسطا عدلاء لا يجور على الفرد حساب الجتمع» ولا يحيف على 
الجتمع من أجل الفرد. لا يدلّل الفرد بكثرة الحقوق التى تمنح له» ولا يرهقه بكثرة 
الواجبات التى تُلقى علیه» وا يكلفه من الواجبات فى حدود وسعه دون حرج 
ولا إعنات» ويقرر له من الحقوق مایکافی واجباته» ويلبى حاجته» ويحفظ 
کرامته» ويصون إنسانيته . 

ولذلك تطبيقات كثيرة» وأحكام شتى» تمثل هذا التوازن» أو هذه الوسطية : فى 
حياة الفرد» وفى حياة الأسرة» وفى حياة المجتمع» وفى حياة الأمة» وفى حياة 
الدولة» وفى العلاقات الدولية والإنسانية بصفة عامة. لا یتسم الجال لإيرادها 
هنا. فلتراجع فى مظانّها(" . 
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(۱) انظر : كتابنا «خصائص العامة للإسلام» فصل : «الوسطية» ص ۱۳۵ . 


۳٠ 


صلتى بالوسطية 


تركيزى على الوسطية من قديم 

لقد أكرمنى الله تعالى بتبنى تيار الوسطية» ومنهج الوسطية من قديم» ولم يكن 
ذلك اعتباطاء ولا تقليدا لأحد. أو اتباعا لهوى» ولكن لما قام عندى من الدلائل 
الناصعة» والبراهين القاطعة على أن هذا المنهج هو الذى يعبر عن حقيقة الاسلام . 
لا أعنى إسلام بلد من البلدان» ولا فرقة من الفرق» ولا مذهب من الذاهب. ولا 

بل عنيت به «الإسلام الأول» قبل أن تشو به الشوائب» وتلحق به الزوائد 
والمبتدعات» ا صفاءه الخلافات المفرقة للم ويصيبه رذاد من نحل الأم التى 
دخلت فيه» وتلتصق به أفكار دخيلة عليه» وثقافات غريبة عنه . 

أعنى بهذا الإسلام الأول: إسلام القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة . . 
الإسلام الذى دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم با أوحى إليه من ربه» وبا 
بینه بقوله وفعله وتقريره وسيرته . إسلام أصحاب رسول الله» الذين تتلمذوا على 
يديه » وشاهدوا أسباب نزول القرآن» وورود الأحاديث» وكان لديهم من صفاء 
الفطرة» وصدق الإيمان» وتذوق اللغة: ما أعانهم على حسن فهم هذا الدين» 
و وی ات ار 
سورة الفتح» وآخرهاء وفى سورة التوبة حين قال تعالى ل 
المهاجرین والأنصار والّذين انَسَعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 
(التوبة: ۱۰۰). 


۳۱ 


كما أثنى عليهم رسوله فى أحاديث مستفيضة : «خير القرون قرنی» ثم الذين 
يلونهم . ثم الذين یلونهم»۲. 

هذا الإسلام النقى من الإضافات والمبتدعات والذى ثم الله به النعمة على 
الأمة» وامتن عليها بإكماله» فقال: 8 الوم أكملت لکم دینکم وأتممت علیکم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا 4 (المائدة : ۳). 

لقد تبنيت منهج الوسطية منذ أكثر من نصف قرن» ولعل أول كتاب لى فى هذا 
المجال هو کتاب «الحلال والحرام فى الاسلام»» الذى وضح فيه هذا المنهج بجلاء 
فى مقدمة طبعته الأولى التى ظهرت سنة ۱۹۲۰م وكان ما قلت فیها : 

رأيت معظم الباحثين العصريين فى الإسلام والمتحدثين عنه يكادون ينقسمون 
إلى فريقين : 

فريق خطف أبصارهم بريق الدنية الغربية» وراعهم هذا الصنم الكبير» فتعبّدوا 
له» وقدموا إليه القرابين ووقفوا أمامه خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. هؤلاء الذين 
اتخذوا مبادی الغرب وتقالیده قضية مسلّمة» لا تحار نوا تداق فان وافقها 
الا سلام فى شىء هلوا وكبّرواء وان عارضها فى شىء وقفوا یحاولون التوفیق 
والتقریب. أو الاعتذار والتبریر» أو التأویل والتحریف. كأن الاسلام مفروض 
عليه أن يخضع لدنية الغرب وفلسفته وتقالیده . ذلك ما نلمسه فى حدیثهم عما 
حرم الاسلام من مثل: التمائیل» والیانصیب. والفوائد الربوية» والخلوة 
بالأجنبية» وقرد المرأة على أنوثتهاء وتحلی الرجل بالذهب والحرير ۰۰۰ إلى آخر ما 
عر 

وفى حديثهم عم أحل الإسلام من مثل : الطلاق» وتعدد الزوجات . . . كأن 
الحلال فى نظرهم ما أحلّه الغرب» والحرام ما حرمه الغرب . ونسوا أن الإسلام 
كلمة الله وكلمة الله هى العليا دائماء فهو يتبع ولایتبع ويعلو ولایعگی» وكيف 
(۱) متفق عليه: رواة البخاری فى فضائل أصحاب النبى (۱ ۰6۳۱۵ ومسلم فى فضائل الصحابة 

(۰)۳۹۹6 وأحمد فى السند (۵۳۳ ۰6۲ والترمذی فى الناقب (۰)۳۸۵۹ وابن , ماجه فى الأحكام 

(۰)۲۳۲۲ عن ابن مسعود . 


۳۲ 


يشّبع الرب العبد» أم كيف يخضع الخالق لأهواء المخلوقين؟ ولو الع احق 
أهواءهم لفسدت السُموات والأرض ومن فیهن 4 (الومنون :۰6۷۱ فل هل من 
شركائكم من بهدي إلى الحق قل اله يهدي للحق آفمن بهدي (لی الحق أحق أن نع 
من لا بهدي إلا آن بهدی فما لکم كيف تحکمون 4 (یونس :۳۵). خا 

والفریق الثانی جمد على آراء معينة فى مسائل الحلال والحرام. تبعا لنص أو 
عبارة فى كتاب» وظن ذلك هو الإسلام؛ فلم يتزحزح عن رأيه قيد شعرة» ولم 
يحاول أن يمتحن أدلة مذهبه أو رأيه» ويزنها بأدلة الآخرين» ویستخلص الحق بعد 
الوازنة والتمحيص . 

فإذا سئل عن حكم الموسيقى» أو الغناءء أو الشطرخ > أو تعليم المرأة» أو إبداء 
وجهها وكفيها. . . أو نحو ذلك من المسائل» كان أقرب شىء إلى لسانه أو قلمه : 
كلمة «حرام». ونسى هذا الفريق أدب السلف الصالح فى هذاء حيث لم يكونوا 
يطلقون الحرام إلا على ماعلم تحريمه قطعا. وماعدا ذلك قالوا فيه: «نکره»» 
أو «لا نحب»». أو نحو هذه العبارات . 

وقد حاولت ألا أكون واحدا من الفريقين. 

فلم آرض لدینی آن أَتخذ الغرب معبودا لی» بعد آن رضیت بالله ربا؛ 
وبالاسلام ديناء وبمحمد رسولا. 

ولم آرض لعقلی أن أقلّد مذهبا معینا فى كل القضایا والسائل أخطأ أو آصاب» 
فان القلد - كما قال ابن الجوزى ‏ على غير ثقة فیما قلد فيه» وفی التقلید إبطال 
منفعة العقل» لأنه خلق للتأمل والتدبر. وقبيح بمن أعطى شمعة يستضىء بها أن 
ھا زیی فى الق 

أجل» لم أحاول أن أقيد نفسى بمذهب فقهى من المذاهب السائدة فى العالم 
الإسلامى ۰ ذلك أن الحق لا يشتمل عليه مذهب واحد. وأئمة هذه المذاهب المتبوعة 


() تلبيس إبليس ص .8١‏ 
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لم یذعوا لأنفسهم العصمة» وإنما هم مجتهدون فى تَعرف الق فان آحطتوا فلهم 
أجرء وإن أصابوا فلهم أجران. 

قال الإمام مالك : كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبى صلی الله عليه 
وسلم. وقال الإمام الشافعی : رآیی صواب يحتمل الخطأء ورأى غيرى خطأ 
يحتمل الصواب . 

وغير لاتق بعالم مسلم يملك وسائل الموازنة والترجیح: أن يكون أسير مذهب 
واحد» أو خاضعا لرأى فقيه معين . بل الواجب أن يكون أسير الحجة والدليل . فما 
صح دلیله وقویت حجته» فهو آولی بالاتباع . وما ضعف سنده ووهت حجته» 
فهو مرفوض مهما يكن من قال به . . وقدیما قال الامام على رضی الله عنه : «لا 
تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق تعرف آهله»(۲۲. 

هذا ما ذکرته من قدیم فى کتابی «احلال والحرام) . 

وزاد تأکیدی لهذا النهج وترکیزی عليه : ما لسته من الضرورة إليه» منذ طلع 
فجر الصحوة الاسلامية العاصرة منذ آوائل السبعینیات من القرن العشرین» آی منذ 
آکثر من آربعین سنة من الزمان . 

وکان من دلائل هذا الاتجاه : ما لاحظه بعضهم فى عناوین عدد من کتبی : أن 
فيها كلمة «بین» مثل : «الفقه الاسلامی بين الأصالة والتجدید». «الصحوة 
الإسلامية بين الجحود والتطرف» «الصحوة الاسلامية بين الاختلاف الشروع 
والتفرق الذموم! «الفتوى بين الانضباط والتسيب»» «الاجتهاد بين الانضباط 
والانفراط »۰ «ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق»» «ثقافتنا العربية الاسلامية بين 
الأصالة والمعاصرة»» وغيرها. وکلها تدل على أن هناك موقفا وسطا بين طرفین . 

وقد تحدثت فى عدد من كتبى عن ملامح هذا المنهج» أو عن بعضها بإيجاز» كما 
فى کتبی : «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»» و«الصحوة الإسلامية 
وهموم الوطن العربى والاسلامی»» و«أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة 


(١)انظر:‏ کتابنا «الخلال والحرام» ص ۰ 


۳ 


القادمة»» و«الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد»». و«خطابنا الاسلامی فى 
عصر العولمة»؛ وغيرها. ولكن لم أفصلها فى كتاب مستقل . 

وكان بعض التدینین قبل عدة سنين يرفضون هذا النهج» ويتهموننا نحن دعاة 
الوسطية بالتساهل ‏ بالتساهل فى الدين» والتفريط فى أحكام الشرع» على حين 
يتهمنا العلمانيون والحداثيون والماركسيون وأمثالهم بالتشدد والتطرف! وهذا شأن 
«الوسط) دائماء يرفضه الطرفان: الغلاة والمقصرون. 

واليوم قد أصبح كثيرون من كانوا ينتقدوننا بالأمس» ينادون بنفس منهجنا 
اليوم: الوسطیت حتى كثير من الحكام» باتوا يذكرون الوسطية وينوهون بها. لأن 
هذا الاتجاه إنما يؤكده منطق العصرء ومنطق الأوضاع العالمية» والظروف الاقلیمیت 
ومنطق الحن التى تمر بها الأمة. . وكلها تدل على ترجيح منهجنا. 

وقد أنشئت مراكز للوسطية فى أكثر من بلد» وغدا هناك تنافس على احتضان 
هذا المنهج . فلله الفضل والشكرء ولله الحمد والنة. 


حاجة الأمة الیوم إلى الوسطية 

إن "منهج الوسطية» هو حبل النجاق وسفينة الانقاذ اليوم» لأمتنا العربية 
والإسلامية من التيه والضیاع -بل الهلاك والدمار. . -الذى بهدد حاضرها 
ومستقبلها. 

فمعظم قضاياها الفكرية والعملية الكبرى تضيع فيها الحقيقة بين طرفين 
متباعدين : طرف الغلو أو التطرف أو التشدد أو الافراط سمه ما تسميه» الهم أنه 
هو الطرف الذى يرهق الأمة من أمرها عسراء ویوقعها فى الحرج» ویعسر عليها ما 
يشر الله» ویعقّد ما سهله الدین ویضیق ما وسعه الشرع لا يسمح لها برخصةء 
ولا یبیح لها ما توجبه الضرورق ولا يعرف الظروف المخففة» ولا یمن بتغير 
الفتوی بتغیر الزمان والکان واطال . ینکفی على الماضى» ولا يعايش امحاضر ولا 
يستشرف الستقبل» آعمق حكمة عنده قول من قال : ما ترك الأول للآخر شيئاء 
ولیس فى الامکان آبدع ما کان! لا یقبل الآخرء ولا یحاوره؛ ولا یتسامح مع 
مخالف ولا يرى العالم إلا من منظار آسود. 


والطرف الاخر : طرف التسيب والتفريط والتقصير والإضاعة . فلا يكاد يتشبث 
بعقيدة» ا e‏ 
كيف يشاء» ومتى شاء ليس فيه ثوابت» بل كل شىء فيه قابل لاجتهاد جديد» أو 
لقراءة جديدة» تنقله من اليمين إلى اليسار» ومن اليسار إلى الیمین» ما كان ثابتا 
يمكن أن ینفی وما كان منفیا يمكن أن يثبت . ما كان حقا يمكن أن يصبح باطلاء 
وما كان باطلا يمكن أن يصبح حقا!! 

يمكن أن يخرج أصحاب القراءات الجديدة للقرآن وللسنة بدين جدید» غير 
الذين الذىئاغلية الرسول للضحابة ‏ وغلمه الصحابه لا وض غل ةر 
قرون الأمة» وتوارثه الخلف عن السلف» والأحفاد عن الأجداد. دين يحرم ما 
استيقنت الأمة بحله طوال آربعة عشر قرناء أو يحل ما استيقنت الأمة بتحريمه 
طوال هذه القرون» يمكن أن يغير العقائد» ويبدل القیم» ويسقط الفرائض› 
ويشرع فى الدين ما لم يأذن به الله . 

وبهذا يمكن أن يكون لكل عصر دين » ولكل بلد دين» بل لكل مجموعة دين» 
بل لكل شخص دين» فليس الدين أمرا يجمع الأمة على كلمة سواء وعلى 
الاعتصام بحبل الله جميعاء بل لا يمكن أن تتكون بهذا الدين أمة» لها عقيدة 
واحدة وشريعة واحدة» وقيم واحدة» ورسالة واحدة. بل الدين فى هذه الحالة 
یفرق ولا یجمع » ویباعد ولا يقرب » ویهدم ولا یبنی . لأنه یتعدد بتعدد التغیرات» 
والتغیرات تتنوع -بل تتناقض - بتعدد الثقافات والوثرات. العرفية والفلسفية من 
العلوم الاجتماعية» والدراسات اللسانية» والانشروبولوجیا والابستمولوجیا وکل 
«اللوجیات» العروفة وغير العروفة» مما یمکن أن یتمخض عنه الغد القریب أو 
البعید . 


كل ما أصّله الراسخون فى العلم من آعلام الأمة وأئمتها الكبار» فى أصول 
الدين» أو أصول الفقه» أو أصول التفسيرء أو أصول الحديث : كل هذا دبر أذان 
هو لای وتحت أقدامهم . 

إن لهم أئمة «معصو مین» یقلدونهم. ويأخذون عنهم. ولا یناقشونهم فیما 
۳5 


ذهبوا إليه من دعاوی؛ لأن ما يقولونه صدق» وكل ما يعتقدونه حق! وكل ما يرونه 
صواب!! فى حين يعيبون ويشددون النكير على من أخذ عن أئمة الأمة» ابتداء من 
الصحابة» وتابعيهم بإحسان» ومن تخرج على أيديهم من الأئمة الكبارء الذين 
كانوا مثلا تحتذی فى طلب العلم وحسن فهمه وفى تقوى الله» وسلوك سبيل 
الهداية والخير. 


إن هوّلاء التجدیدیین أو الحداثيين أو الستغربین - سمهم ما شئت -یسیرون وراء 
آئمتهم من الغرب. ویتبعون سنتهم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» وینقلون عنهم کل 
ما یقولون وما یرون دون اعتراض ولا ملاحظة ولا مناقشة. 

ثم یزعمون لنا - ويحلفون ‏ آنهم الأحرار التحررون أو المتنورون! وما تحرروا الا 
من قيّم الاسلام ومفاهیم الاسلام؛ إن صح أن یسمی ذلك تحرراء والحق: أنه 
التحلل لا التحرر. إنهم ‏ كما سميتهم من قديم -عبيد الفكر الغربى . 

إن الأمة التى وصفها الله بالوسط8 وكذلك جعاناکم اة وسطا 4 
(البقرة: ۰)۱6۳ وهی معصومة فى مجموعها . فلا تجتمع على ضلالة : ترفض 
منهج هؤلاء التسیبین المتحللين من العروة الوثقى . كما ترفض منهج الغلاة 
التنطعین الذين آخبر رسول الإسلام بأنهم هالكون « هلك المتنطعون . . ۰» قالها 
عا 

لهذا كان لزامًا على ورثة الأنبياء من العلماء - الذین يحملون علّم النبوةء 
داك العا وو ع زياس ی ی 
أن يتبنوا م: منهج الوسطية ويبينوه للناس» ويدافعوا عنه» ویجلوا مزاياه» وهو ما 
تبناه «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين» فقد وزعت على أعضائه «المعالم العشرين» 
التى كنت كتبتها للدلالة على منهج الوسطية فى أثناء انعقاد الجمعية العامة الأولى 
التى عقدت فى لندن فى صيف 5١٠7م‏ . 
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وحين كلفنى الإخوة فى المكتب التنفيذى للاتحاد أن أكتب «الميثاق الاسلامی» 
للاتحاد » كان صب عينى - وأنا آکتبه أن يكون مجسدا للفكر الوسطی والنهج 
الوسطى الذى آدعو إليهء ویدعو إليه جمهرة العلماء؛ الذين يؤمنون بشریعتهم؛ 
ويستلهمون ترائهم» ولا یغفلون عصرهم والحمد لله فقد تحقق فيه ما يريد 
العلماء. وأقر إخوانى فى المكتب التنفیذی» وفى مجلس الأمناء مجمل ما كتبته إلا 
بعض ملاحظات تناولته بالتحسين والإضافة والتعدیل» حتى ظهر فى صورته 
الأخيرة» وأقره الجميع على اختلاف مذاهبهم . 

وأمست فكرة الوسطية العادلة التوازنة من البادی التبناة من قبل علماء الامة . 

الهم هنا: أن تُبقى على حسن فهم الوسطية» وأن نعمل على تطبیقها على آرض 
الواقع» حتی یتلاقی العلم والعمل» والفکر والسلوك . 


۳۸ 


وحتى لا يدّعى هذا المنهج (الوسطية) من لا يفقهه ولا یعیه» ولا یخوض فيه كل 
من هب ودب بلا علم ولا هدی ولا کتاب منير: وجدت لزاما على أن أضع 
للقارئ المسلم معالم أو ملامح أو ضوابط : تحدد الأصول الفكرية والشرعية لهذا 
التيار أو هذا المنهج» لتكون منارات تهدى من أراد الاهتداء بهذا النهج والسير فى 
ضوئه على نور وبينة» آفمن يمشي مکبا على وجهه أهدئ أمن يمشي سويا على 
صراط مستقيم 4 (الملك :۲۲). 

ومن الضرورى هنا: آلا تدع مفهوم الوسطية مائعا رجرجا هلامیا» يفسره كل 
من شاء با شاءء ويدعيه كل فريق لنفسه زاعما أن ما يدعو إليه هو الوسطية التى 
يدعو إليها الداعون وینوه بها المنوهون. 
وق كسمه كر وصيت اعفررين سعلنا - على سبيل الإيجاز .لنهج الوسطیت 
وزعتها على ا-حمعية العامة التأسيسية للاتحاد العالی لعلماء المسلمين» الذى انعقد 
فى لندن فى شهر پوليو سنة 54 ۲۰۰م. 
وقد طلب منى بعض الا خوة من العلماء : أن يقوم بشرحهاء فقلت له : أولى الناس 
بشرحهاء هو صاحبها. فالفروض أن آقوم بشرحها وتجليتهاء وتأصیلها 
وتفصیلها. وهی فى الحقيقة مشروحة فى كثير من کتبی» ولکنها منشورة فيهاء فلا 
بد من تجمیعها» وترتيبهاء والاستدلال عليهاء وربط الفروع بأصولهاء ورد 
الجزئيات إلى الکلیات . حتی نستبین للقاری الکریم» بلا لبس ولا غبش . 

وقد نظرت فى هذه العالم العشرين ‏ فكل مصنف دائما یسعی إلى تحسین ما 

۳۹ 


کتبه» حتى يصل به إلى أكمل ما يكون فكرة وعرضا وأسلوبا ‏ وأعدت صياغتها 
وترتیبها» وفصلتها بعض التفصیل» فبلغت الثلائین معلما» ثم اختصرتها ليسهل 
حفظها لمن آراد . 

وقد آردت بها : أن يعرف النهج الوسطی لطلابه ومریدیه» وآن تتضح صورته 
وملامحه وتتحدد أركانه ومقوماته. وتتجلی خصائصه . 

وها هی ذی فى صیاغتها الأخيرة. آملا بعد ذلك أن پیسر الله فى شرحها على 
الوجه الذی أحب» وأدعو الله أن یوفقنی إليه . 
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سرد معالم الوسطية 


١‏ الضهم الشمولی للإسلام 

الفهم الشمولی التکاملی للإسلام» كما آنزله الله على رسوله» بوصفه : عقيدة 
وشريعة» علما وعملاء عبادة ومعاملةء ثقافة وأخلاقاء حقاوقوة. دعوة ودولت 
دينا ودنياء حضارة وأمة 

ورفض كل تجزئة لأحكام الإسلام وتعاليمه. كدعوى الذين يريدونه: 
أخلاقا بلا تعبد» أو تعبدا بلا أخلاق» أو عقيدة بلا شريعة» أو زواجا بلا طلاق» أو 
سلاما_أو استسلاما - بلا جهاد. أو حقا بلا قوة» أو دينا بلا دولة» وهواما يرفضه 
ان یات وت : أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل ال (ليك 4 (المائدة : 44). 


۲- مرجعية القرآن والسنة 

الإيمان بمرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» للتشريع والتوجيه 
للحياة الإسلامية» وللأمة الإسلامية التى تستمد من المصدرين المعصومين : 
عقائدها و 3 تشریعاتها وآدابها وأخلاقهاء ومفاهيمها وموازینها . 

مع ضرورة فهم فهم النصوص الحزئية فى ضوء المقاصد الكلية للإسلام وشريعته» 
ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر» أو الاكتفاء بالجزئى عن الکلی» أو بالكلى عن 
الجزئى . والحذر من الحرفية من جانب» ومن سوء التأويل من جانب آخر» ومن 
اتباع المتشابهات وترك المحكمات . 

٤١ 


۲- ترسیخ المعانى والقيم الربانية 


ترسیخ العانی والقیم الربانية التی هى آساس الدين» من الإيمان بالله تعالی 
وتوحیده والیقین بالدار اللآخرة ومافیهامن حساب وجزاء» وجنة ونار» 
واستحضار خشية الله تعالی وتقواه» التی هی من عمل القلوب» والترکیز على 
عبادة الله تعالی بوصفها الغاية التی خلق لها الانسان» وتوجیه هذه العبادة لله 
حده. وهی تتجلی فى الشعاثر الأربع الکبری : الصلاة والزكاة والصیام والحج. 
وهی العبادات الفروضة. وبجوارها عبادات آخری مندوبة» مثل : تلاوة القرآن 
وذکر الله تعالی والدعاء والاستغفار . 

هذا بالاضافة إلى العبادات الباطنية : من صدق النية والاخلاص لله والحبة 
له» والرضا عنه والرجاء فى رحمته والخوف من عذابه» والشکر لنعمائه 
والصبر على بلائه والزهد فى الدنياء والاقبال على الآخرة. وهی آساس 
التصوف الحقيقى الذی یقوم على الصدق مع الحق, واْلّق مع الق . 

ومن الواجب : غرس هذه العانی الربانية عن طریق الدعوة والتربية والثقا 
والاعلام. 

ونرفض موقف الذین ینکرون التصوف كله ویعرضون عنه » والذین يأخذونه 
كله بما فيه من شرکیات فى العقيدة» ومبتدعات فى العبادة» وسلبیات فى التربية» 
دون مراجعة ولا تمحيص . 
+ - وضع التکالیف فى مراتبها الشرعية 

فهم التكاليف والأعمال فهما متوازناء يضعها فى مراتبها الشرعية» وينزل كل 
تكليف منزلته وفق ما جاءت به النصوصء التى ميزت بين الأعمال: ظ أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللّه والیوم الآخر وجاهد في سبيل 
الله 4 (التوبة : ۱۹) فلا يجوز أن یکبر الصغيرء ولا أن يُصَعَرَ الكبيرء ولا يَوخَرَما 
حقه التقدیم ولا یقدم ما حقه التأخير. ومن هنا وجب تقديم العقيدة على العمل 


a 


والأصول على الفروع. والفرائض على النوافل» والفرائض الركنية على غيرها من 
الفرائض» وفرائض العين على فرائض الكفاية» والشرك على المعصية» والكبيرة 
على الصغيرة» والحرم المجمع عليه على الختلف فیه. كما يقدم الكيف على 
الکم والجوهر على الشکل والباطن على الظاهر وأعمال القلوب على أعمال 
الجوارح . 

وأيضا يقدم القطعى على الظنى» والثابت بالنص على الثابت بالاجتهاد 
والمتفق عليه على المختلف فيه . وهو ما أطلقنا عليه اسم «فقه الأولويات». 


0-القيم الأخلاقية 


التركيز على القيم الأخلاقية التى عنى بها الاسلام؛ وجعلها من شعب 
الایمان» وجعلها من ثمرات العبادات التى فرضها الله» وجاء فى الحديث 
النبوى : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(۲۱». واعتبر الإخلال بها من خصال 
النفاق. سواء كانت أخلاقا فردية مثل: الصدق والأمانة وانحاز الوعد. والوفاء 
بالعهد. والإنصاف فى الخصومة. والتواضع والحياء» والسخاء والشجاعة والعفةء 
أم أخلاقا اجتماعية مثل العدل والإحسان. وبر الوالدين» وصلة الأرحام 
والجيران» والرحمة بالضعفای والتعاون على البر والتقوی» ولزوم الجماعة» 
وایتاء ذى القربى حقه والمسكين وابن السبيل» وعدم التبذير فى إنفاق المال» 
والإسراف فيه» كمنع الشح والبخل به . 

ورفض موقف الذين يعتبرون العبادات الشعائرية هی كل شیء» وان لم تؤثر فى 
أخلاقهم وسلوكهم. وموقف الذين يعتبرون الأخلاق كل شىى. وإن لم يودوا 
فرائض ربهم . 
(۱) رواه والبخارى فى الأدب الفرد (۱/ 5 )٠١‏ وأحمد فى السند (۸۹۵۲) بلفظ : «صالح الأخلاق»» 

وقال مخرجوه: «صحيح وهذا قوىاء واخاکم فى تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين 


(۲/ ۰1۷۰ وقال : «صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه»» والبیهقی فى الشعب (۰)۲۳۰/۹ 
والبیهقی فى الکبری کتاب الشهادات (۱۰/ ۰۱۹۱ عن أبى هريرة . 


۳ 


1" التجديد والاجتهاد من أهله وفى محله 


تجديد الدين من داخله» وإحياء مبداً الاجتهاد الذى لا تحيا الشريعة إلا به» سواء 
كان اجتهادا إنشائيا أم انتقائياء كليا أم جزئياء فرديا أم جماعيا. على أن يكون 
الاجتهاد من أهله : الذين استجمعوا شرائطه المعروفة» وفى محله: أى فى غير 
القطعیات. التى تجسد وحدة الأمة العقدية والفكرية والشعورية والعملية» وهی 
قليلة جداء ولكنها مهمة جدا؛ لأنها مثل «الثوابت» التى لا يجوز اختراقها بحال. 


ورفض موقف الذين يغلقون باب الاجتهاد» ويوجبون التقليد على كل العلماء» 
وموقف الذين يفتحون أبوابه لكل من هب ودب . 
۷- الوازنه بين الثوابت والمتغيرات 

الموازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصرء فلا يجوز إغفال الثوابت» ولا 
إهمال المتغيرات» ولا تحويل الثوابت إلى متغيرات» ولا المتغيرات إلى ثوابت» 
ولكن يجب ملاحظة آثر تغير الزمان والمكان وا حال والعرف فى تغير الفتوى» وفى 
أسلوب الدعوة والتعليم . مع ضرورة مراعاة الثبات فى الأهداف والغايات» 
والمرونة والتطور فى الوسائل والالیات» وكذلك الثبات فى الأصول والكليات» 
والمرونة فى الفروع والحزئيات . 

وبهذا نقول : نعم «للتحدیث» ولمواكبة العصر فى التقدم العلمى والتكنولوجى 
والتطور الحمود» الذى يرقى بالحياة والإنسان. كمانقول: لا «للتغريب» الذى 
يريد أن يسلخ الأمة من جلدهاء ويجعلها تبعا لام آخری؛ باسم «الحداثة» 
أو «العولة» أو غيرها. 

ورفض موقف الذين يريدون أن يجمدوا الحياة باسم الشرع؛ فلا مجال لتطوير 
ولا تغییر» وموقف الذين يريدون أن يغيروا الدين واللغة والشمس والقمر! كما قال 
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۸-تبنی منهج التيسيرفى المتوى 

تبنى منهج التيسير والتخفيف فى الفقه والفتوی. اتباعا للمنهج القرآنى 
ل يريد الله بكم الْيْسرَ ولا يريد بكم الْعسر 4 (البقرة :  )۱۸۵‏ وما جعل علیکم في 
لاین من حرج 4 (الحج :۰0۷۸ وللمنهج النبوی : «يسروا ولا تعسروا»» ما بعثتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرين»'. ومن ذلك: التضييق فى الإيجاب والتحريم» 
والافتاء بالرخصء ولا سیماعند الحاجة إليهاء وبقاعدة «الضرورات تبیح 
الحظورات» وقاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة»» والتوسع فى مصادر التشریع 
فيما لا نص فيه من الأخذ بالاستصلاح والاستحسان ورعاية العرف» وسد 
الذريعة. . وان كان ولا بد من التشدید. فلیکن فى الأصول لا فى الفروع . وقد 
حذر الرسول الكريم من الغلو والتنطع والتشدید والتعسیر . 

واذا كان التیسیر مطلوبا فى کل زمان» فهو آشد ما یکون طلبا فى هذا العصرء 
الذی غلبت فيه الادیات على العنویات» وتعقدت فيه حياة الناس » وکثرت العوائق 

عن الخير» والغریات بالشر . 

والتيسير الطلوب هنا: لا يعنى تبرير الواقع» أو مجاراة الغرب» أو ارضاء 
الحكام» يان أعناق لشو ی ا ا 
الأحكام» فهذا موقف مرفوض» كموقف الذين يعسرون ما يسر الله» ويعرضون 
عن كل قول فيه تخفيف على عباد الله . 
٩-تبنی‏ منهج التبشیر فى الدعوة 

تطوير مناهج الدعوة إلى الاسلام للمسلمین تفقیها للتعالیم» وتصحیحا 
للمفاهیم» وتثبیتا وتذکیرا للمؤمنين» وبیانا لحقائق الاسلام» وردا على آباطیل 
خحصومه . . ولغیر السلمین» باعتبار دعوة الاسلام دعوة عالية خالدة موجهة للناس 
كافة ظ وما أرسلناك الا رحمة للعالین 4 (الأنبیاء : ۱۰۷) مع ضرورة استخدام آلیات 


(۱) رواه البخاری فى الوضوء (۰)۲۲۰ وأحمد فى السند (۰)۷۲۵۵ وأبو داود فى الطهارة (۰)۳۸۰ 
والترمذی فى الطهارة (۰)۱۷ والنسائی فى الطهارة(07)» عن أبى هريرة . 
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العصر من الفضائيات والانترنت وغيرهاء فى تبليغها إلى العالمين» بلغاتهم 
الختلفة» مع وجوب رعاية الأصول» بجانب رعاية روح العصرء وأسلوب 
العصر . 

ودعوة المسلمين تكون كما رسمها القرآن بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ ودعوة 
المخالفين عن طريق الحوار بالتى هی أحسن» سواء كانوا مخالفين فى أصل الدين» 
أم مخالفين فى المذهب داخل الدين أم مخالفين فى غير ذلك . وتبنى منهج التبشير 
فى الدعوة» إلى جوار منهج التيسير فى الفتوی . وبذلك يتكامل المنهج النبوى الذى 
آمرنا به : ايسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفرو»۲۱. 

والتبشير فى الدعوة: أن نذكر بالرجاء مع الخوف أو قبل الخوف» وبالوعد مع 
الوعيد أو قبل الوعید» ونؤكد بواعث الأمل بدل المثبطات والمحبطات» ونعرف 
بالاسلام : أنه دين التفاؤل لا التشاؤم» دين الأمل لا القنوط» دين الحب لا 
البغض. دين التعارف لا التناكر» دين الحوار لا الصدام» دين الرفق لا العنف» دين 
الرحمة لا القسوة دين السلام لا احرب. دين البناء لا الهدم» دين الجمع لا 
التفریق . ومن هنا تتكامل العناية بالعبادة والثقافة والرياضة والفن» فالعبادة تغذی 
الروح» والثقافة تغذى العقل» والرياضة تغذى الجسم والفن يغذى الوجدان. 


۰ الندرج الحکیم 
التدر ج الحكيم : فى الدعوة والتعليم والإفتاء والتغيير» وعدم استعجال الشىء 
قبل أوانه» والثمرة ة قبل نضجها . والتدرج سنة كونية» كما هو سنة شرعية . قال 


تعالى : #فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 4 
(الأحقاف : ه") . 


وقد أنزل الله القرآن فى ثلاث وعشرين سنة على رسوله صلی الله عليه وسلم» 
ليقرأه على الناس على مكث» وليعايش الناس فى تطور حياتهم» ويجيبهم عن 


(۱) رواه البخارى فى العلم (79). ومسلم فى الجهاد والسير .)١1775(‏ وأحمد فى السند (۱۳۱۷۵). 
وأبو داود فى الأدب )٤۷۹٤(‏ عن آنس 


٦ 


تساؤلاتهم كلما سألوا: « ولا يأتونك بمثل الا جتناك بالحق وأحسن تفسیرا 4 
(الفرقان: ۳۳). 


١‏ المزج بين المتقابلات 


تأكيد الدعوة إلى المزج بين الروحانية والمادية» بين الربانية والإنسانية» بين 
العقل والقلب» بين الدنيا والآخرة» بين حق الرب» وحظ النفس» وحقوق الغير» 
بين الإبداع المادى والاقتصادی» والسمو الروحى والأخلاقى» بحيث يأخذ كل 
جانب منها حقه» دون طغيان على الجانب الآخرء أو الجوانب الأخرى . 


7 السلام والجهاد 


الدعوة إلى السلام مع كل من بسط يده للسلام» وتجنيب البشرية الحروب 
المدمرة بغير ضرورة» والسعى إلى الصلح والمعاهدات بين الدول» والجنوح إلى 
السلم كلما تيسرت سبله هذا مع التمسك بفرضية الجهاد فى سبيل الله للدفاع عن 
حرمة الدین والقدسات وعن أرض الاسلام وأمة الاسلام والمستضعفين فى 
الأرض» والوقوف فى وجه الفراعنة والستکبرین فى الأرض . واعداد آقوی ما 
يستطاع من العدة العسکرية لارهاب الأعداءء وبيان آنواع الجهاد ومجالاته : من 
الجهاد النفسی. والجهاد الدعوی» والجهاد الدنی» والجهاد ضد الظلم والفساد فى 
الداخل » إلى جانب الجهاد العسکری. 

ومن الجهاد الواجب : الأمر بالعروف والنهی عن المنكرء وتغییر المنكر باليد أو 
باللسان أو القلب حسب الاستطاعة . 


١١‏ فريضة نتحرير الأرض الاسلامية 
توعية الأمة بأن الجهاد مفروض عليها فرض عين لتحرير أرضها من كل سلطان 
أجنبى مسلط عليها. ولهذا كانت مقاومته الاحتلال الأجنبى فرضا دينيا مؤكداء 
1۷ 


وأول أرض يجب تحريرها هی أرض فلسطين» أرض الإسراء والمعراج» التى 
غزاها الاستعمار الصهیونی. القادم من خارج النطقة» مؤيدا من الغرب کله 
فاغتصب الأرض» وشرد أهلهاء وسفك دماءهم» واستحل حرماتهم» و بنی 
دولته على أشلائهم . وبالحديد والنار والدم : استطاع الاستعمار الصهيونى 
الوحشی العنصرى الاستيطانى الإحلالى أن يثبت دولته فى قلب بلاد العرب 
والمسلمين» على رغم أنوفهم . 

ولم تكتف الدولة بحدودها المغتصبة» ففكرتها الأصلية أن ملك إسرائيل من 
الفرات إلى النيل» ومن الأرز إلى النخيل» فاحتلت فلسطين كلهاء بل احتلت 
بعض أجزاء من بلاد عربية أخرى . ولا تزال تقتل وتدمر بغير حساب فى فلسطين 
وما حولهاء مؤيدة بالمال الأمريكى » والسلاح الأمريكى» والسياسة الأمريكية التى 
تستخدم إسرائيل فى تحقيق أهدافها فى المنطقة» التى تريد تغييرها من الجذورء حتى 
افا نی شرق أرسط کی آو نید 

وعلى الأمة أن تتصدى لهذا الاستعمار الزدوج : الصهيونى الأمریکی. الذى 
جعل هدفه أمة الإسلام جمعاء. وهو يحارب الإسلام تحت عنوان محاربة 
الارهاب . 


14 حشوق الأقليات الدينية 


الاعتراف بحقوق الأقليات الدينية ‏ يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غیرها- 
ومعاملتهم با أوجبه لهم الإسلام من تركهم وما يدينون» وعدم التدخل فى 
شؤونهم العقدية أو التعبدية» أو أحوالهم الشخصية» والتأكيد على أنهم من «أهل 
دار الاسلام» بإجماع فقهاء الأمة» ومقتضى هذا: أنهم بلغة عصرنا «مواطنون» لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما عليهم إلا ما اقتضاه التميز الدينى» فلا تفرض عليهم 
عبادة إسلامية» ولا تقاليد إسلامية» ولا تضييق عليهم فيما يحله لهم دينهم» وان 
كان الاسلام يحرمه مثل أكل الخنزير وشرب الخمر. وتسميتهم «أهل الذمة» ليس 
بلازم ديناء فقد أسقط عمر رضى الله عنه : ماهو أهم من الذمة وهو كلمة 


۸ 


«جزية» المذكورة ذ فى القرآن؛ حين عرض بنو تغلب» وهم عرب نصارى: أن 
يدفعوا ما يطلب منهم ‏ ولو مضاعفا- باسم الزكاة التى يدفعها السلمون» لأنهم 
عرب يأنفون من كلمة «جزیة) فقبل منهم عمر . 

ولم ينهنا القرآن أن نبر هؤلاء» ونقسط إليهم ما داموا لم يقاتلونا فى الدين ولم 
يخر جونا من دیارنا ولم يظاهروا على إخراجنا . 


- احترام العقل والتفکیر 

احترام العقل والتفکیر والدعوة إلى النظر والتدبر : فى آيات الله الكونية فى 
الأنفس والافاق» وآیات الله التنزيلية فى القرآن» وتکوین العقلية العلمية التی 
ترفض الخرافات» ولا تقبل دعوی إلا ببرهان» وهی العقلية التی آنشآها القرآن 
بتعالیمه . ومقاومته اخمود والتقلید الأعمى للآباء أو للسادة والکبراء أو لعامة 
الناس . واعتبار العقل آساس النقل وثبوت الوحی. وهو الخاطب بأحكام الشرع 
والاداة الفذة فى فقه الدین وفهم الدنیا . وتأکید نفی وجود التعارض بين النقل 
الصحیح والعقل الصریح . أو بين الوحی الربانی» والعقل الانسانی بل هما نور 
على نور . وإذا تعارض عقلی ونقلی : قدم القطعی على الظنی منهماء وإذا كانا 
ظنیین : قُدّم النقلی» حتی یثبت العقلی أو ینهار . 

ونرفض موقف الذین یعطلون العقل أو یجمدونه باسم الشرع» وموقف الذین 
یقدمون العقل على الشرع أبداء وباسمه يريدون تحریف شرع الله . 
۲ القيم الانسانية والاجتماعية 

الدعوة إلى البادی والقیم الانسانية والاجتماعية التی فرط فیها كثير من 
السلمین» وتوهم بعضهم : آنها مبادی وقیم غربية» وهی فى الحقيقة من قیم 
الاسلام الأصلية» مثل : العدل فى القضاء وفی السياسة والاقتصاد. ومثل : 
الشوری فى الجتمع وفی الحكم» والحرية والکرامة» وحقوق الانسان. ولا سیما 
حقوق الفثات الضعيفة فى الجتمع » وتوفیر الحرية الدنية والدينية والسياسية : التی 
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هى شرط للرقى بالمجتمع» وإقامة العدل والمساواة بين أبنائه» بل شرط لتطبيق 
الشريعة على وجههاء حين يختارها الناس طوعا بإرادتهم احرة. 

ومن الطلوب : إقامة الجمعيات والأندية والمؤوسسات المدنية الخيرية والتعليمية 
والاجتماعية والثقافية» التى تهتم بخدمة المجتمع والنهوض به» حتى يصعد 
ویرقی » ويخرج من سجن التخلف» ويقوم بواجبه نحو نفسه ونحو أمته الكبرى» 
۷- انصاف المرأة وتکریمها 

توکید ما جاء به الاسلام من إعطاء المرأة حقوقها ومکانتها وکرامتها : إنساناء 
وأنثى . وبنتا» وزوجه. وأماء وعضو اه فى الجتمع» وتحريرها من رواسب عصور 
التخلف والتراجع الإسلامى» التى حرمتها من كثير من حقوقهاء حتى الصلاة فى 
أخرج المرأة من فطرتهاء ولم يراع أنوثتهاء والذى جعل المرأة المسلمة تسیر وراء 
المرأة الغربية شبرا بشبر وذراعا بذراع . فى حين يشكو النقاد والمصلحون من جناية 
هذه الحضارة على الفطرة الإنسانية» وعلى المرأة والرجل جميعا. 

ونحن نرفض تفكير الغلاة الذين يريدون أن يسجنوا المرأة فى البيت ويحرموها 
من حق العلم والعمل. والمشاركة فى الحياة الاجتماعية والسياسية كما قال تعالی : 
ظ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 (التوبة: 07١‏ . 

كما نرفض الذين يريدون أن يذيبوا الفوارق بين الذكورة والأنوثة» مناقضين 
فطرة المرأة» وفطرة الكون کله» القائم على قاعدة الزوجية : ومن کل شيء خلقنا 
زوجین لعلکم تدکُرون 4 (الذاريات : 49)» وليس على قاعدة «المثلية» التى يتبنّى 
الغرب إشاعتها اليوم» فا حياة إنما تستمر بالجنس ومقابله» لا باجنس ومثله . 


العناية بالأسرة وتوسيعها 
العناية بأمر الاأسرق باعتبارها الدعامة الأولى لقيام الجتمع الصالح» وإقامتها 


و0 


على الأسس الإسلامية الصحيحة»ء من حسن الاختیار» وشرعية الرؤية بين 
الخاطب والمخطوبة» والبعد عن الإسراف فى المهور والاحتفالات» وكل مظاهر 
الرياء الاجتماعى» وتأسيس الحياة الزوجية على السكينة والمودة والرحمة» ورعاية 
حقوق كل من الزوجين على صاحبه» ومعاشرته بالعروف» والصبر عليه» وان 
أحس بالكراهية» والتحكيم عند النزاع» وعدم اللجوء إلى الطلاق إلا إذا تعذر 
الوفاق» وشرعية تعدد الزوجات بقيوده وشروطه. دون توسع ولا تحريم. 
والإيمان بالأسرة الممتدة التى تشمل الأبوين والإخوة والآخواتء والأعمام 
والعمات» والآخوال والخالات» وآولادهم با لهم من حق فى البر والصلة. 


6 حق الشعوب فى اختيار حكامها 


احترام حق الشعوب فى اختيار حكامها من الأقوياء الأمناء» الذين تثق بكفايتهم 
ودينهم» دون تزييف لإرادتهاء أو فرض حاكم عليها يقودها على رغم أنوفهاء فإذا 
اختارت هذا الحاكم فله عليها حق المعونة والنصيحة والطاعة فى غير معصية . ولها - 
بل عليها_ أن تسائله وتحاسبه» وترشده إذا أخطأ. وتقومه إذا انحرف» وتعزله إذا 
تمادى فى غيه بالطرق السلمية . ويقوم نظام الحكم على العدل والشورى ورعاية 
الحقوق» والالتزام بشريعة الله وما أنزل من الكتاب والميزان. والاستفادة من النظام 
الدیمقراطی با فيه من آليات وضمانات ووسائل فى مساندة الشعوب. وتقييد 
سلطان الحكام» دون أن نأخذ بكل ما فيها من مثل إطلاق الحرية الفردية» ولو على 
حساب القيم الأخلاقية» والأحكام الشرعية . وبهذا نأخذ خير ما فى الدیمقراطیق 
ونتجنب شر ما فيها . 
٠‏ تقوية اقتصاد الأمة وبناؤه على فقه الشريعة 

تقوية اقتصاد الأمة» والعمل على تكاملها فيما بينهاء حتى تکتفی اكتفاء ذاتياء 
مدنيا وعسكرياء وبناء هذا الاقتصاد على فقه الشريعة ومقاصدهاء وتشجيع إقامة 
المصارف والمؤسسات الالية الإسلامية» وتحريرها من الصورية والشكلية» والعمل 
على تحسينها حتى تسهم بقوة فى تنمية المجتمعات الإسلامية» والتخطيط العلمى 


0١ 


والسعى العملى لتأسيس اقتصاد إسلامى متميز» يتحقق فيه: زيادة الإنتاج» 
وترشيد الاستهلاك. واستقامة التداول» وعدالة التوزيع. والإبقاء على وسطية 
الاقتصاد الإسلامى» فلا ينهج نهج النظام الرأسمالى الذى يطغى الفرد على 
حساب الجتمع؛ ولا النظام الشيوعى الذى يطغى الجتمع على حساب الأفراد . 


١‏ _الأمة الاسلامية ووحدتها والولاء لها 


الإيمان بوجود الأمة الإسلامية وخلودهاء وأنها أمة لن تموت» لأنها حاملة 
الرسالة الخاتمة» والإيمان بفرضية وحدتهاء وبالأخوة الدينية بين أبنائهاء على 
احتلاف مدارسها ومذاهبهاء واعتبار الفرق المختلفة كلها من الآمة الواحدق ما 
دامت تصلى إلى القبلة» وتؤمن بالقرآن الكريم» وبالسنة المشرفة» والسعى إلى 
التقريب بين فئاتهاء بحيث تتعاون فيما يتفق عليه» وتتسامح وتتحاور فى ال مختلف 
فيه» وتقف صفا واحدا فى القضايا الکبری . والتأكيد على مبدأ الولاء للأمة» بمعنى 
المودة والنصرة لها ولا يكون لامة أخرى من دونها . 


١"-الايمان‏ بالتعددية والتنوع 

الإيمان بالتعددية الدينية» والتعددية العرفية» والتعددية اللغوية» والتعددية 
الحضارية(أو الثقافية)» والتعددية السياسية» وضرورة التعايش بين الحضارات» 
والتلاقح بين الثقافات وتفاعل بعضها مع بعض » واقتباس بعضها من بعض» دون 
انکماش ولا استعلاء بالقوة أو بالكثرة أو بالمال» وإشاعة روح التسامح الذى دعا 
إليه الاسلام» وتميز به خلال تاريخه . 


۲ تجنب التکفیر والتضسية 

تحسين الظن بكل من شهد الشهادتين» وصلی إلى القبلة» ولم یصدر منه ما 
يخالفها بيقين. والأصل حمل حال المسلم على الصلاح ما أمكن ذلك» وتجنب 
التفسیق والتکفیر ما وجد إلى التجنب سبیل» وخصوصا: فسق التأویل» وکفر 


o۲ 


التأويل. فمفتاح الدخول فى الإسلام هو كلمة «لا له إلا الله» محمد رسول الله» 
فلا يخرجه من الإسلام إلا جحود ما أدخله فيه » واليقين لا يزال بالشك . 


والتكفير خطيئة دينية» وخطيئة علمية» لا يحل لمسلم السقوط فى هاويته؛ لما 
يترتب عليه من الحكم على المسلم بالاعدام المادى أو الأدبى أو كليهماء من الجتمع 
السلم . لذا وجب الحذر كل الحذر من الوقوع فیه» إلا ما ثبت بيقين لا شك فیه؛ 
من تكذيب لقواطع القرآن» أو إنكار لعلوم من الدين بالضرورة» أو سب صريح 
لله ورسولهء كما جاء فى احدیث ٠:‏ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله 
برهان»۲۱ والمقصود: البرهان القاطع . أما ما يحتمل التأويل» فان الشك يفسر 
لصالح المتهم بالکفر . 
4 _الأقليات الاسلامية فى العالم 

العناية بالأقليات الإسلامية فى العالم ؛ باعتبارها جزءا من الأمة المسلمة» قدر 
لها أن تعيش وسط مجتمعات مخالفة لها فى الدين. وعلی الأمة أن تعينهم على أن 
يعيشوا بإسلامهم فى مجتمعاتهم» عناصر حية فاعلة» تجسد الاسلام فى سلوكها 
وتعاملهاء على أن يكون لها فقهها الذى يراعى ظروفها فى ضوء الشريعة. وأن 
يكون شعارها : استقامة على الدين بلا انغلاق» واندماج فى المجتمع بلا ذوبان . 


0 عمارة الأرض وتحقيق التنمية وحماية البيئة 

العناية بعمارة الأرض» وتحقيق التنمية المتكاملة» مادية وبشرية» ورعاية البيئة 
بکل مکوناتها» وحمایتها من التلوث والفساد» والحفاظ علی التوازن البیئی 
والتوازن الکونی» والتعاون على كل ما ييسر العيشة للناس» وکل ما يشيع الجمال 
فى الحياة» واعتبار ذلك عبادة وجهادا فى سبیل الله . وعلی سکان الأرض: أن 
يتحدوا فيما بینهم لیحافظوا على آرضهم. ویواجهوا الأخطار الهددة لهم» من 
الذين يفسدون فى الارض بعد إصلاحهاء ویحافظوا على الیزان الکونی» ألا 
(۱) رواه الب‌خاری فى الفتن (۷۰۵۵) ومسلم فى الامارة (۱۷۰۹) وأحمد فى المسند (۲۲۹۷۹) 


(۲۲۷۲۵) عن عبادة بن الصامت . 


o 


تطغوا في الميزان (2) وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان 4 (الرحمن :۸ 
9 بدل أن يحارب بعضهم بعضا. وبذلك يقيمون حضارة متوازنة» تكرم 
الإنسان» وتعتبره خليفة الله فى الأرض» لا مجرد حيوان متطور. 


>" ضرورة اللاصلاح والتغيير 

حث دعاة الإصلاح والتغيير على مقاومة التخلف والفساد. فالتخلف يعطل 
عقل الأمة» والفساد يعطل ضميرهاء وهو أول عاتق للتقدم: الفساد السياسى» 
والفساد الاقتصادی والفساد الإدارى» والفساد الأخلاقى . وعلى هؤلاء الدعاة 
أن یتعاونوا لإقامة إصلاح حقیقی ؛ يشمل هذه الجالات کلها . ولا يكون الاصلاح 
حقيقيا إلا إذاتم بإرادتنا وبأيديناء ومن منظورناء ولتحقيق أهدافنا ومصالحنا. أما 
الإصلاح الذى يفرضه الآخرون عليناء لتحقيق آهدافهم» ولینفذ بأيديهم أو أيدى 
عملائهم» فيستحيل أن يكون إصلاحا . 

ومدخل كل إصلاح هو إصلاح الأنظمة السياسية المستبدة التى تحكم شعوبناء 
وتتحكم فى مصائرها وتخرس كل لسان حر» وتكسر كل قلم حر» وتسجن كل 
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وأساس کل تغییر هو تغيير الانسان من داخله » فهو یقاد من باطنه لا من ظاهره 
ومن عقله وضمیره لا من آذنه أو رقبته» وشعار الاصلاح هنا: قوله تعالی : إن 


الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 (الرعد : ۱۱). 


۷- تجمیع کل قوی الأمة وحرکاتها 

العمل على تجميع القوی واماعات واخرکات العاملة لنصرة الإسلام وبعث 
آمته» فى صف واحد» ووجهه واحدة. ولیس من الضروری» بل لعله لیس من 
۵ 


المفيد أن يجتمعوا فى حركة واحدة؛ أو جماعة واحدة» فهذا يقتضى أن تتوحد 
آهدافهم وتتوحد برامجهم وتتوحد قيادتهم» وهذا ليس بالأمر السهل . ويكفى 
أن یکون بینهم قدر معقول من التفاهم والتنسیق» وأن یقفوا صفا واحدا فى القضایا 
المصيرية» وأن یکونوا فى مواجهة أعداء الأمة وأعداء دينها کالبنیان الرصوص . ولا 
سيما فى أوقات الشدائد والأزمات» فالصائب تجمع المصابين» والحن توحد 
المختلفين» والأزمات تقرب المتباعدين . . 

على أن الاختلاف والتعدد بين العاملين لا يضر إذا كان اختلاف تنوع لا 
اختلاف تناقض » وكان التعدد تعدد تخصص لا تعدد صراع . 


۸ الد عوة إلى فقّه جديد 


تأكيد الدعوة إلى تجدید «الفقه الق رآنی والنبوى» قد فصن الآيات لقوم 
يفقهون 4 (الأنعام :4۹۸ « من يرد الله به خیرا يفقهه فى الدین»'» وهو يضم 
عدة ألو ان م الفقه المنشود : فقه سنن الكون» وفقه مقاصد الشرعء وفقه الالات 

من و 4 

وفقه الموازنات» وفقه الأولويات» وفقه الاختلاف أو الائتلاف» والفقه الحضارى» 
وفقه التغيير» وفقه الواقع . 

والواجب على علماء العصر : أن يحيطوا علما كل على قدر سعة واديه بهذه 
الأنواع من الفقه حتى إذا دعوا: دَعَوَا على بصيرة» وإذا أَفْنّوا: آفتوا ببينة» وإذا 
علّموا: علّموا على نور» وإذا قضوا: قضواعن علم . 


0 منجزات آمتنا الحضارية 
الإشادة با قدمته أمتنا من منجزات تاريخية بهرت العالم» ومن فتوحات فى 


زمن قیاسی» كانت تحريرا للشعوب من مستعبيديهاء ولم تكن يوما لإذلالها أو 


(۱) رواه! البخاری فى الاعتصام بالكتاب والسنة (۰)۷۳۱۲ ومسلم فى الزكاة (۰)۱۰۳۷ وأحمد فى 
السند (۱۹۸۳۲)ء (۲٤۱۹۸)ء‏ وابن ماجه فى افتتاح الكتاب (۰)۲۲۱ والطبرانى فى الكبير 
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استغلالها. والتنويه ما أسسته أمتنا من حضارة جمعت بين العلم والایمان؛ وبين 
الربانية والإنسانية» وبين الرقى المادى والسمو الأخلاقى» وقد شارك فى صنع هذه 
الحضارة أناس من أديان وأعراق وأوطان مختلفة» لم تضق الحضارة الإسلامية بهم 
ذرعاء وظلت هذه الحضارة أكثر من ثمانية قرون تعلم العالم» وتنشر النور» ومنها 
اقتبست آوربا النهج التجريبى الاستقرائی» وتعلمت من ابن رشد وغيره. 

ولا ندعى أن تاريخنا معصوم من الاأخطاء» ولكنه أقل تواريخ الأم مثالب» كما 
لا نقبل أن يشوه تاريخناء وخصوصا خير القرون فيه» التى أثنى عليها رسول 
الإسلام صلى الله عليه وسلم . وواجب الأمة أن تصل هذا الماضى المجيد بحاضر 
یکافثه إن لم یزد عليه ولا يكتفى بالتغنى بأمجاده» والبكاء على مآسيه. بل 
واجبنا هو استلهام الماضى» والارتقاء بالحاضر واستشراف المستقبل . 


٠_الانتماع‏ بخير ما فى تراثنا على تنوعه 


الاتتفاع بأفضل ما فى تراثنا الرحب المتنوع : من ضبط الفقهاء وتأصيل 
الأصوليين» وحفظ الحدئین» وعقلانية المتكلمين» وروحانية المتصوفين» ورواية 
المئؤرخين» ورقة الأدباء والشعراء وتأمل احکماء» وتجارب العلماء» مع العلم بأن 
هذا التراث كله حتى ما له صلة بالدين ومصادره_من صنع العقل الإسلامى» 
وهو بالطبع غير معصوم» فهو قابل للنقد والمراجعة والمناقشة والترجيح أو 
التضعيف . ولكن الامة فى مجموعها لا تجتمع على ضلالة . ويجب النظر إلى 
التراث فى ضوء قواطع الوحى الالهی» وقواطع العلم البشری . 

كما يجب العمل على إحياء هذا التراث وخدمته بأساليب العصر وآلياته» حتى 
يستطيع أن يقوم بوظيفته فى رقى الأمة » وقيامها برسالتها الخالدة . 
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١‏ -الفهم الشمولى التكاملى للإسلام» بوصفه: عقيدة وشريعة» علما وعملاء 
عبادة ومعاملت ثقافة وأخلاقاء حقاوقوة. دعوة ودولة» دينا ودنياء» حضارة 


وأمة. 


۲- الإيمان بمرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة للتشريع والتوجيه 
للحياة الإسلامية» مع ضرورة فهم النصوص الحزئية فى ضوء المقاصد الكلية . 

۳- ترسيخ المعانى والقيم الربانية» والتركيز على عبادة الله تعالى بوصفها الغاية 
التى خلق لها الانسان» وهی تتجلی فى الشعائر الأربع الكبرى» وما يليها من 
ذكر الله والدعاء والاستغفار. . هذا بالإضافة إلى العبادات الباطنية : من 
صدق النية والإخلاص لله» والخشية له. . وغيرهاء وهی أساس التصوف 
الحقيقى الذى يقوم على «الصدق مع احق» وال مع الخلق». 

٤‏ - فهم التكاليف والأعمال فهما متوازناء يضعها فى مراتبها الشرعية» وينزل كل 
تكليف منزلته وفق ما جاءت به النصوص . فلا يتقدم ما حقه التأخر»ء ولا 
يتأخر ما حقه التقدم وهو ما أطلقنا عليه اسم «فقه الأولويات». 


۵ - تأكيد الدعوة إلى تجديد «الفقه القرآنى والنبوی» وهو يضم عدة ألوان من الفقه 
المنشود: فقه سنن الکون وفقه مقاصد الشرعء. وفقه الالات وفقه 
الوازنات» وفقه الااختلاف» والفقه الحضارى» وفقه التغیی وفقه الواقع . 
إلى جانب «فقه الاولویات» . 


۷ 


7 - التركيز على القيم الأخلاقية التى عنى بها الإسلام» سواء كانت أخلاقا فردية أم 
اجتماعية» ورفض موقف الذين يعتبرون العبادات الشعائرية هى كل شىء » 
وموقف الذين يعتبرون الأخلاق كل شىء . 

۷- تجدید الدين من داخله » وإحياء مبدأ الاجتهاد الذى لا تحيا الشريعة إلا به» على 
أن يكون الاجتهاد من أهله وفى محله . 

۸- الوازنة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر. مع ضرورة مراعاة الثبات فى 
الأهداف والغايات وفى الأصول والکلیات » والمرونة والتطور فى الوسائل 
والآليات وفى الفروع وامحزئیات . 

١‏ -تبنى منهج التيسير والتخفيف فى الفقه والفتوی» وان كان ولا بد من التشديد» 
فليكن فى الأصول لا فى الفروع . والتيسير المطلوب هنا: لا يعنى تبرير 
الواقع» أو مجاراة الغرب» أو إرضاء الحكام . 

۰- تطویر مناهج الدعوة إلى الا سلام : للمسلمین: تفقيها للتعاليم» وتصحيحا 
للمفاهيم» وتثبيتا وتذکیرا للمومنین وبیانا لحقائق الاسلام» وردا على آباطیل 
خصومه. . ولغير المسلمين» باعتبار دعوة الإسلام دعوة عالمية» مع تبنى منهج 
التبشیر فى الدعوة» لیتکامل مع التیسیر فى الفتوی . ۱ 

١‏ التدرج الحكيم : فى الدعوة والتعلیم والافتاء والتغییر» وعدم استعجال 
الشىء قبل أوانه» والثمرة قبل نضجها. والتدرج سنة كونية» كما هو سنة 


شرعية . 

۲ - تأکید الدعوة إلى الزج بين الروحانية والادیق بين الربانية والانسانية» بین 
العقل والوجدان» بحیث يأخذ كل جانب منها حقه . دون طغیان على الجانب 
الااخر . ومن هنا تتکامل العناية بالعبادة والثقافة والرياضة والفنون فالعبادة 
تغذی الروح» والثقافة تغذی العقل» والرياضة تغذی الجسم والفن یغذی 
ال و جدان . 


2۸ 


۳ - الدعوة إلى السلام مع كل من بسط يده للسلام» مع التمسك بفرضية الجهاد 
فى سبيل الله للدفاع عن حرمة الدين والمقدسات» وعن المستضعفين فى 
الأرض» والوقوف فى وجه الفراعنة والمستكبرين فى الأرض . مع ضرورة 
بيان أنواع الجهاد : النفسى والدعوى والمدنى وغیرها . 

5 توعية الأمة بأن الجهاد مفروض عليها فرض عين لتحرير أرضها من كل 
سلطان أجنبى مسلط عليها. وأول أرض يجب تحريرها هی أرض فلسطين . 

۵ - الاعتراف بحقوق الأقليات الدينية ومعاملتهم با آوجبه لهم الاسلام من 
تركهم وما يدينون» والتأكيد على أنهم من «أهل دار الإسلام» ومقتضى هذا : 
أنهم بلغة عصرنا «مواطنون» لهم ما لنا وعليهم ما علیهم إلا ما اقتضاه التميز 
الدينى . 

7 احترام العقل والتفکیر والدعوة إلى النظر والتدبر : فى آيات الله الكونية 
والتنزيلية» وتكوين العقلية العلمية» ومقاومة الجمود والتقليد الأعمى للآباء 
أو للسادة والكبراء» أو لعامة الناس . ونفى التعارض بين النقل الصحيح 
والعقل الصريح . 

۷ - الدعوة إلى البادی والقيم الإنسانية والاجتماعية مثل : العدل والشورى 
والحرية والكرامة» وحقوق الإنسان. 

۸ توکید ما جاء به الإسلام من إعطاء المرأة حقوقها ومكانتها وكرامتهاء وتحريرها 
من رواسب عصور التخلف والتراجع الإسلامى» ومن غوائل الغزو الحضارى 
الغربى الذى أخرج المرأة من فطرتهاء ولم يراع أنوثتها . 

4 العناية بأمر الأسرق باعتبارها الدعامة الأولى لقيام المجتمع الصالح» ورعاية 
حقوق كل من الزوجين على صاحبه» وعدم اللجوء إلى الطلاق إلا إذا تعذر 
الوفاق» وشرعية تعدد الزوجات بقيوده وشروطه. دون توسع ولا تحريم . 

۰- احترام حق الشعوب فى اختيار حكامها من الأقوياء الأمناء» دون تزييف 
لإرادتهاء أو فرض حاكم عليها يقودها على رغم أنوفهاء ولها أن تسائله 
وتحاسبه» وتعزله إذا تمادى فى غيه بالطرق السلمية . 

۹ 


۱ - تقوية اقتصاد الأمة» والعمل على تكاملها فيما بينهاء حتى تكتفى اكتفاء 


والسعى العملى لتأسيس اقتصاد إسلامى متميز عن الاقتصاد الرأسمالى 


۲ الإيمان بوجود الأمة الإسلامية وخلودهاء والإيمان بفرضية وحدتهاء 


وبالأخوة الدينية بين أبنائهاء على اختلاف مدارسها ومذاهبهاء واعتبار الفرق 
الختلفة كلها من الأمة الواحدة. ما دامت تصلى إلى القبلة» وتؤمن بالقرآن 
الكريم» وبالسنة المشرفة . 


- تحسين الظن بكل من شهد الشهادتين» وصلى إلى القبلة» ولم يصدر منه ما 


يخالفها بیقین» والأصل حمل حال السلم على الصلاح ما أمكن ذلك» 
وتجنب التفسيق والتکفیر ما و جد إلى التجنب سبيلء ولا سیما ما كان سیبه 
التأويل . 


4 - العناية بالأقليات الاسلامية فى العالم» باعتبارها جزءا من الأمة السلمت 


وعلی الامة أن تعینهم على أن یعیشوا باسلامهم فى مجتمعاتهی عناصر حية 
فاعلة» وان يكن لهم فقههم الخاص» وأن یکون شعارها : استقامة على الدین 


۵ الايمان بالتعددية الديشة العرقية واللغوية والثقافبة والسياسية» وضرورة 
م۵ ر 4 يميه و يه و یه و 9 يا سے صر 


التعایش بين احضارات. والتلاقح بين الثقافات » وتفاعل بعضها مع بعض › 
واقتباس بعضها من بعض › دون انکماش ولا استعلاء . 


7 - العناية بعمارة الأرض» وتحقیق التنمية التکاملة» مادية وبشرية» ورعاية البيئة 


بکل مكوناتهاء والتعاون على كل ما يبسر العيشة للناس» وکل ما يشيع 
الجمال فى الحياة» واعتبار ذلك عبادة وجهادا فى سبيل الله . 


۷-حث دعاة الإصلاح والتغییر على مقاومة التخلف والفساد» فالتخلف يعطل 


1۰ 


عقل الأمة» والفساد یعطل ضمیرها . ولا یکون الاصلاح حقیقیا إلا إذاتم 


بإرادتنا وبأيديناء لا أن يَفْرض عليناء ومدخل كل إصلاح هو إصلاح الأنظمة 


السياسية المستبدة » وأساس كل تغيير هو تغيير الإنسان من داخله . 

۸- العمل على تجميع كل القوى العاملة لنصرة الاسلام فى صف واحد. وليس 
من الضروری-بل لعله ليس من المفيد أن یجتمعوا فى جماعة أو حركة 
واحدة. على أن الاختلاف والتعدد بين العاملين لا يضر إذا كان اختلاف تنوع 
وتخصص لا اختلاف صراع وتناقض . 

4 الإشادة با قدمته أمتنا من منجزات تاريخية بهرت العالم» ومن فتوحات فى 
زمن قیاسی» كانت تحريرا للشعوب من مستعبديهاء والتنويه با أسسته أمتنا من 
حضارة جمعت بين العلم والایمان . وعدم الاکتفاء بالتغنى بأمجاده» والبکاء 
على مآسيه . بل واجبنا هو استلهام الاضی. والارتقاء باحاضر واستشراف 
المستقيل: 

۰ الانتفاع بأفضل ما فى تراثنا الرحب التنوع : من ضبط الفقهاء» وتأصيل 
الأصوليين» وحفظ المحدثين» وعقلانية المتكلمين» وروحانية المتصوفين» 
ورواية المؤرخين» ورقة الأدباء والشعراء» وتأمل الحكماء» وتجارب العلماءء 
مع العلم بأن هذا التراث كله غير معصوم. فهو قابل للنقد والمراجعة والناقشة 
والترجيح أو التضعيف . ولكن الأمة فى مجموعها لا تجتمع على ضلالة . 


۱ 





ریت۵ ۱۵ 


ام نت ات 


یقدم هذا الکتاب عملا لراتد الوسطية فى هذا 
العصر: الامام العلامة الأستاذ الدكتور يوسف 
القرضاوى الذى نذر - وما زال - للوسطية نفسه 
وعمره وأعطاها فكره ووجدانه؛ ودعا إليها بلسانه 
وقلمه» وخطبه و کتبه» و جهاده واجتهاده؛ دوما وأبدا. 
ففی هذا الکتاب یعرف المولف المنهج الوسطی 
لآمته. ویوضح صورته وملامحه ویحدد آرکانه 
ومقوماته» ويجلي ملامحه وخصائصه. 


1020223 


دارالشرق- ار 
۱ 
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